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سدان امورارن ماري 
في إطار جامعة زاتكثورت - جمهورية ألانيا الاتحادية 


7٠١١4 ©‏ حقوق الطبع.والنشر محفوظة للمؤلف 


لقد شغلت قضية إمكانية اكتشاف القارة الرابعة بل ربما حتى الخامسة من كوكبنا قبل 
كولومبوس كثيراً من الأذهان في النصف الثاني من القرن العشرين» ولا تزال هذه القضية ذات 
أهمية إلى اليوم. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع إلى حد كبير» لا سيما في السنوات الأخيرة» 
منذ نشر الكتاب المعنون :١47١«‏ العام الذي اكتشفت فيه الصين العالم»' من تأليف غافن 
مُنزيس (11»02165 2012 6©)» وترجم الكتاب إلى لغات عديدة منها الألمانية سنة +..8”. 

صحيح أن مؤلف الكتاب» وهو قائد غواصة متقاعد, يقول إنه يستهدف في كتابه 
الجمهور الواسع ليس الدوائر العلمية» إلا أن كلامه المتواضع هذا يتناقض مع الموقف المتميز 
الذي يبرزه في كتابه زعماً منه أنه خبير رائد في تاريخ الكرتوغرافيا. 

وفقاً لمنزيس فإن الشيء الذي جذب انتباهه بصورة خاصة هو خريطة من مجموعة السير 
«توماس فيليبس» (ومذ[انط2 5هصرهط1) الموجودة في مكتبة «جيمس فورد بيل» (050*! ممه[ 
13611) في ولاية مينيسوتا (أمريكا). إنها تحمل إسم «زوانه بزيجانو»(0صمع اط عصهدة)» وهو 
خرائطي بالبندقية» وتاريخها ؛؟4١م.‏ ال الذي استرعى اهتمام مَنزيس” على هذه الخريطة 
خاصة هو ظهور مجموعة من أربع جزر في المحيط الأطلسي الغربي أسماءها «ساتانازيس» 


-0170160 ارملا دن 1710م[ ,ودع جتلمتصد8 ,لو[آنرم]] 116 م :رعنرمعوزط وبرنط «روع[ 11:6 .1421 ١‏ 
- 


لقنا اع ذناع 3 تأعصقآ لامع ١ك‏ نهل أجاءواعطنا ,لاعطعصتتالا عاععلاس أاء!! عءزل مدن كال .1421 " 
1 ب,قتناى 1ط دوراكء!! 


29-3 .مم .(المرجع المذكور أعلاه) ماسم | :11 لعتعنمء و21 مما© -بوع7 :11 .1421 " 


8 اكتشاف المسامين القارةالأمركية قلكستوز كولوصوس 


(2)5263122:65) «أتتيليا» (دتلنتصفي «سايا» (22زه52) و«إيمانا» (2صدصلا). فصار قيفي بأن 
«أنتيليا» و«ساتانازيس» تتطابقان مع جزيرتين في البحر الكاريبي هما «بويرتو ريكو» (160عنا8 
م16ةآ[) و«جواديلوب» (ءمد06020210). «... ولكن هذا يعنى أن شخصاً ما كان حوالى 
سبعين عاماً قبل وصول كولومبوس إلى منطقة البحر الكاريبى» قد استكشف هذه الجزر بدقة.» 
ومن خلال اشتغاله بالموضوع؛ أصبح منزيس معتقداً اعتقاداً راسخاً أنه وجد برهاناً قاطعاً على 
ان حوالى ٠‏ سنة قبل كولومبوس شخصا وصل إلى منطقة البحر الكاريبي» واسس هناك 
مستعمرة . وتساءل هل من الممكن أن يكون هذا الشخص من البرتغاليين» ولكنه استبعد هذا 
الراع: 

بصرف النظر عن أن ظهور هذا الأرخبيل كان موضوع نقاش منذ نحو ٠٠١‏ سئة» تجدر 
الإشارة إلى أن «أرماندو كورتيساو» (0056530) و0 مددمعةق) هو العالم الذي اكتشف خريطة 
«زوانه بزيجانو» (212218220 عصددات) الراجعة إلى سنة 474 ١م‏ والتى أدخلها فى كتابه المنشور 
سنة ١5514‏ بعنوان: 


01 أن أرأضه0271027) 12ت ب7عندمء 01[ برأ ها عجاة 2ه 1424 و كتتون) أمعقغنتول] 116 
4 ,2تطمستهن) ,برامه تمجه مده بمتفمواعمل] برأمو ره بوتمتعقلط بده بز4 ةق أم] .هء 1 تام زه. 


(«الخرائط الملاحية من سنة 474١م‏ والاكتشاف المبكر لأمريكا ورسم خريطتها: دراسة عن 
أوائل تاريخ الملاحة والكرتوغرافيا»؛ كويمبراء »)١55+‏ وأول من أعرب عن الرأي القائل أن 
البحارة البرتغاليين هم الذين جلبوا إلى أوروبا المعارف المتعلقة بجزر البحر الكاريبى وربما أيضا 


.8 .(المرجع المذكور أعلاة) 0714|[ ©:(1 للع بعنامععاط مطل معلا ©[ .1421 ؛ 


اكتشاف المسامبن القارة الأمركية قب لكستوز حكولوبوس /ى 


بالقارة الأمريكية قبل 474 ١م.*‏ 

وأثار هذا الرأي الذي يقول به «كورتيساو» (007:6550) ويدافع عنه في كتابه «زمم/:ة/ 
رطم ه7جه/027 وتمرنع :10:1 »4 مناقشة واسعة» ويمكن لمنزيس بالتأكيد أن يكون قد تعرف 
على ذلك على الأكثر من خلال تعليق «توني كامبل» (للءدامصصهت نرم1) على كتاب ماع21 
برططه7 ج0670 كه («تاريخ الكرتوغرافيا»)." 

ومع هذاء فبعد مزيد من التفكير والبحث توصل منزيس إلى الاعتقاد بأن البرتغاليين من 
المستبعد أن يكونوا هم المكتشفين الأوّلين لجزر البحر الكاريبي:* 

«لا بد وأن كانوا بحارين ماهرين في الملاحة الفلكية وأنهم طوروا طريقة لقياس خط 
الطول الجغرافي الذي يسمح لهم برسم خرائط لا تعيب قيمة درجة الطول فيها إلا أخطاء 
ضئيلة لا يعتد بها.»* 

«ولم يكن في ذلك الزمن سوى بلد واحد كان يتوفر فيه العلم» والمواد العلمية والخبرة 
البحرية للقيام برحلة استكشافية بهذا الحجم. وكان هذا البلد هو الصين - لكن وجوب الإتيان 


.9 .م .(المرجع المذكور أعلاه) 4] ره ك0 أم عناملا 116 * 


0 ج. 25 كويميرا .151/١‏ ص 1١5‏ -؟١:‏ وقال «كلّما أدرس هذا الموضوع» آخذاً بعين الاعتبار الانتقادات 
1 الموجهة إلى كتابي ) كلما أزداد, قناعة أن ماجترعة جزر «أنتييا» في خريطة «زوانه بريجانو» 
(مصوع 2122 عصددات) لعام 14 مم تمثل لأول مرة أراض أمريكية غير محددة شوهدت أثناء رحلة برتغالية 

غير معروفة نحو غرب المحيط الأطلسى» (ص .)١59‏ 
عنوان مساهمة كاميل: 0 موا نوناترعن) [ادعع 7711 :410-411 .موه ,4558| 37 .مم 11987 " 
عالط 6[ نهر كا "نم0 تو امسوم 


«المرجع المذكو ر أعلاه) مم1[ 116 لع عنمءئ1(! ور1/© ومع( ©17. 1421 * 


1 نفس المرجع. ص 25 ترجمة جديدة» راجع الترجمة الالمانية ص. .١07‏ 


2 اكتشان الاين القارة الأمركية قِ لكستوز حكولوبوس 


بأدلة دامغة لدعم الافتراض القائل بان اسطولاً صينياً قام باستكشاف العالم قبل أن يتحرك 
0 هذه الفكرة كانت تخيفني .»'' هذا هو رأي منزيس. 
وفي اجتهاداته الأخرق: كما يزعم منزيس» «اكتشف» أن «عدة أساطيل صينية قد 
قامت فعلاً برحلات استكشافية في القرن الخامس عشر الميلادي, وأن آخر وأكبر أسطول قد 
أبحر في بداية عام ١؟4١م‏ -- والمعلوم أن أربعة أساطيل صينية كانت تجمّعت آنذاك لتكوّن 
«أرمادا» أي أسطولاً عظيماً ‏ وعادت السفن الأخيرة التي نجت من هذه الرحلة إلى الصين 
في الصيف والخريف من سنة *17١م.‏ ولا يوجد تقرير دقيق يكشف عن البقاع التي كانت 
فيها خلال السنوات بين هذين التاريخين. ولكن الخرائط تبيّن أنها لم تكتف فقط بالإبحار 
حول رأس الرجاء الصالح وعبر المحيط الأطلسيء وبتعيين الجزر التي رأيتها على خريطة 
«بزيجانو» همدع 1221, العائد تاريخها إلى سنة 475١م؛‏ بل أنها قامت بعد ذلك باستكشاف 
المنطقة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي وأمريكا الشمالية والجنوبية» ثم سارت إلى أستراليا 
عبر المحيط الهادئٌ. فكانت قد قامت بحل مشكلة حساب خطوط الطول والعرض الجغرافية» 
وبرسم خريطة الأرض والسماء بئفس الدقة.»"' 
إنني لا أتعرض هنا لمعالجة مسألة ما إذا كان منزيس ينسب بحق إلى الصينيين الإبداعات 
المذكورة (وسنتطرق لهذا بالتفصيل فيما بعد)؛ فمن الضروري أولاً أن أوضح أن هذا الكلام 
متعلق بالحملات العسكرية السبع التي بعث بها الإمبراطور «تشنغ تري» (20 قصغط0 )2 
المعروف أثناء عهده ب«يونغ لو» (8-آ «ةلا): في الربع الأول من القرن ١١م‏ إلى الشعوب 
.33 .7 ,(المرجع المذكور أعلاه) 0إ«هنلا ©:(1 للعتعندمععنط هزر «وه[ ©(7. 1421 '١‏ 


1 


المرجع المذ كور» ص 710-76) مع تغيير بناءً على الترجمة الالمانية قن 13 


احكتشاف الميسامين القارة الأمركية قب لكستوؤز حكولوصوس 0 


«الغربية البربرية» من أجل إنشاء أو تجديد علاقات دبلوماسية معهم وأخذ الجزية منهم. ودوّنت 
هذه الحملات البحرية؛ التي وقعت بين 405١م‏ و 488 ١م,‏ بالتفصيل في الأدب الصيني. 

إن أقدم الأخبار الثلاثة المعروفة عن هذه الحملات كتبه بعض الناجين من الحملات 
أنفسهم: منهم شخص مسلم يعرف العربية اسمه «ما حُوان» (11030 813). له كتاب بعنوان: 
«يبنغ ياي شنغ لان» (::قط ع5(:0 /16 ع17ل! أي «بحث شامل لسواحل المحيط») وهو كتاب 
يغلب عليه الطابع العلمي." وفي علم الصينيات (دراسة الآداب الصينية) 'شتغل بتحليل هذه 
النصوص منذ النصف الثاني من القرن .١9‏ إن المصادر المحفوظة تخبرنا بوضوح وبشكل 
شبه مستوف بالطرق التي سلكتها الأساطيل والموانئ التي أرست فيها في 5" بلدا في جميع 
أنحاء المحيط الهندي» في الجنوب حتى جزيرة بورنيو» وتيمور الشرقية وزنجبار» ولكنها لم 
تصل حتى مدغشقر وأستراليا.'" ومع ذلك لا يحتوي أي من هذه المصادر الثلائة المعاصرة 
على خرائط. فمن البيانات المحفوظة فيها استطاع المؤرخ «ماو يوان بِي» إلا مقنظا 1/30) 
إعادة صنع خريطة بحرية في كتابه بعنوان «وو باي جي» (//2 841/ 1/7 أي «الوقائع العسكرية 
الكاملة»)) سنة ١1551م).*'‏ 

وقد أشار عالم الصينيات «جيورج فيلييس» (5م11!11ا2 2)06018 منذ عام عمد إلى أن 
«درجات عرض الأماكن الواقعة على الساحل الغربي للهند والساحل الشرقي لإفريقيا مبيّدة تبعاً 


بجع ل - 021011 .] - عع 36110 ة 2 1[ .لون ,مط درا ارهغانئ ]اسن لننن معنرءل32 بسقطلعءل! امعومل . 
.8 .م.1959 عتصضنهطاء8/1 - علرملا 


ء1[ا ءات مدنت ترع 11 ,وعطاواع.آ كأنامآ :490.م,1173,1971 .01م .(المرجع المذ كور أعلاه) زط[ "' 
994 علتم7ا بج ل! ,405-1433 [ ,عدم 7 «موو ١زم‏ عزن أعء | ءتتكمه 7 1/16 .كلعى 


3 425 .مم ,1/3 .آم .959 .م .1!! .آم (المرجع المذ كور أعلاه) تصق طلعع ل .ل “ا 


9 احكتشاف الميسامين القارة الأمركية قلكيستوز حكولوصوس 


للنجم القطبي الشمالي» وعلى أن 4 محسوب بالإصبع والأثمان التي يسميها الصينيون 
«تشي » (618) و«تشيو» (0010).* 

من خلال قراءة مقدمة « ج.ت. رينو» (00ا86128 .1-.1) لكتاب «تقويم اليلدان» 
للجغرافي العربي أبي الفداء لاحظ فيليبس أن هذه التسميات تتوافق مع الاصطلاحات العربية 
«إصبع» و«زام» المستخدمة عند الملاحين العرب في المحيط الهندي.'' ونشر فيليبس 
الخريطة التخطيطية المرسومة في كتاب «وو باي جي» (2/1 881 17:1) ثم أعاد طبعها يوسف 
كمال" 

ولكن لنا أن نتساءل كيف تمكن منزيس من الوصول إلى استنتاج مفاده أن الأساطيل 
الصينية تجاوزت رأس الرجاء الصالح وعبرت المحيط الأطلسي وأنها كانت تقوم في كل هذه 
المدّة بقياس ورسم المناطق الجديدة» على الرغم من أن المصادر توفر لنا معلومات واضحة عن 
الطرق التي سلكتها هذه الأساطيل والأنشطة التي كانت تقوم بها (من أجل أخذ لمحة عامة عن 


حالف الاترعء 1/1 علا و كتعععنرما عكعمنيلن برط وعط ع0 ,مانت جره هنم إن مووي 216 ٠١‏ 
عط 01 طعصفوظ8 هصتحان) عط 0 لمعنه نضأ بربملنمواههم عععمتلن إن ابتمععه به لنت “عطاعهها نحط 
...5 6 (نفس المؤلف) 7اع10 :2181 .روء ,20/1885/209-226 (دمملهم]آ) تزاعزءه5 عتنوتقة لهلزه جه 
انظر كذلك تاريخ التراث العربي » الأصل 30-42 /21/1886 1ط[ ,ممنن) ما م ميتي درمت 011 1ع أندو لل 
3 .مآع .آلا ,(كفن0 ح) كواباطل اعد اعرأععاطه نه دعل عنطءززععع 0 ,مزلودع5 .]آ : الألمانى 


.761,56 645 بملودة5 م ١١‏ 

أممومعء) 1415 .م ,لاا .اود 1926-52 جرعلاع نا ,تتاصروءلا أ عمعتلل هتدم :رو مره ونع تررجرمة ٠‏ 

»وهي المجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة الإفريقية لجامعها يوسف كمال :(1,.170-171آ/]آ 

ليدن 1557-1577 ج 4» ص ١4١16‏ (إعادة الطبع مصغرة في > مجلدات, فرانكفورت 408 ١ه-9410‏ ١م‏ 
جات ص ١١12لا .)١‏ 


اكتشاف المسامبن للقارة الأمركية تب لكيستوز حكولوصوس ١‏ 


هذه الطرق» انظر الشكل )١‏ ولا تترك أي مجال للتخمينات حول أي رحلات سواء جنوباً أو 
غرباً» إلى ما وراء موزمبيق الحالية. يبدو أن الامر الذي شجع منزيس على مثل هذه الادعاءات 
هو تفسيره التعسفي لعدد من الخرائط المحفوظة الأخرى" التي ستتم مناقشتها فيما بعد. 

سافر منزيس إلى البندقية وهو على أمل أن خريطة العالم التي رسمها «فرا ماورو» (5:8 
4 في سنة /451 ام (الشكل ؟) من شأنها أن تمده بدلائل شرق .فوجد هناك على 
خريطة «ماورو» نضا شد انتباهه: 

«افي حوالى سنة م أبحرت سفينة هنديةع) أو ما يعرف باسم «جنك» هندي» من 
المحيط الهندي إلى «جزر الرجال والنساء» فمرت برأس دياب» وبين الجزر الخضراء وبحر 
الظلمات, متوجّهة إلى الغرب نحو «الغرب» (412300). ولمدة ٠١‏ يوماً لم يجدوا شيئاً سوى 
الهواء والماء.»؟' 

فتساءل منزيس عند ذلك «كيف حصل «فرا ماورو» على هذه المعلومات ومن أي كان 
يعرف شكل «الجنكات» وأن الرأس له شكل ثلاثي؟»*" وهو كان يعرف اسم الرحالة «نيكولو 
دا كونتي» (8هه0) 03 وأمءذلا1) من البندقية الذي عاد إلمها حوالى سنة 444١م‏ بعد إقامة 
في سورياء حيث تعلم العربية واعتنق الإسلام» وقام برحلات طويلة في إيران والهند وجنوب 
شرق آسيا. وكان منريس يعتقد أن «دا كونتي» لا بد وأنه قد سافر مع يطول صيني لبعض 

. .8 ,(المرجع المذكور) 8002125 .0 *' 


“' لا يذكر منزيس (المرجع المذكورء ص ١١5‏ تء ؟5١١)‏ إشارة نيدهام إلى ذلك (ج 5/4 ص 077ه)» 
أنقل الترجمة الألمانية: 

4 .م .1944-1956 بنعلاع.ا ,/ا[ .أهنا ,عناأتومء ما مم16 ,تمص ل لتمطع ل 

:2 .م ,(المرجع المذكور) 21602165 .6 *" 





طرق الأساطيل الصينية بين 5١16و‏ 1615م. 
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شكل ؟: خريطة العالم التي رسمها «فرا ماورو» في سنة /451١م.‏ 


١‏ احكتشاف المسامين القارة الأمركية قلكستوز حكولوبوس 


الوقت وأنه حصل خلال أسفاره تلك على خريطة للعالم استخدمها «ماورو» فيما بعد كنموذج 
لخريطته. وتجدر الإشارة هناء بصرف النظر عن اعتراضات أخرى كثيرة» إلى أن تقرير «كونتي» 
عن رحلته يتناقض هو الآخر مع عودته المزعومة مع أسطول صيني في سنة ١57١-1451م.‏ 
وفي أي مؤرخي الجغرافيا فإن رحلة «كونتي» ندأت في عام 419١م‏ واستمرت حتى حوالى 
4 ١مء‏ وأنه قام برحلة عودته مع زوجته العربية وأولاده» فبلغ البندقية عن طريق سقطرى وعدن 
وحدة اسن عير والاسكد ” 

ومن خلال بحنه المزعوم وجد منزيس دليلاً إضافياً لدعم مزاعمه على نسخة من 
الخريطة الصينية-الكورية المعروفة ب «كانكنيدو» (40ةج#م)"" هي الآن محفوظة في جامعة 
«ريوكوكو» (نهاه1ت”:1) في كيوتو (اليابان) (الشكل ©). الشيء الذي يهمه أكثر هنا كذلك 
هو تمثيل شكل إفريقياء «فخريطة «كانكنيدو» تمثل سواحل شرق إفريقيا على مستوى من 
الدقة بحيث أن «ليس هناك أدنى شك في أنه قد رسمها شخص مرّ برأس الرجاء الصالح. 
إن الأوروبيين لم يصلوا إلى جنوب إفريقيا إلا ستين عاماً بعد ذلك» وعلى الساحل الغربي لم 
يصل البحارة العرب في هذا البحر قط إلى أبعد من جنوب مدينة أغادير في المغرب الحديث» 
وهي على بعد ثمانية آلاف كيلومتر من مدينة «كيب تاون»؛ أما المنغول فلم يصلوا إلى إفريقيا 
يتاتاً . إن دقة خريطة «كانكنيدو» دلتني على أن وصف «فرا ماورو» و«دا كونتي» من الممكن 
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شكل *: خريطة «كانكنيدو» (4.07١م).‏ 


1 امكتشاف لين لقارةلأريكية بلكستوز صكولربوس 


جدًا أن يكون متطابقا مع الواقع. ومن المحتمل أن ضابطاً بحرياً صينياً تمكن من الوصول إلى 
«غاربين» (081:0102©) فرسم خريطة «كانكنيدو». ”" 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن خريطة «كانكنيدو». التي يأتي بها منزيس كدليل 
لإثبات صحة نظريته؛ ما هي في الواقع إلا نسخة من النسخ العديدة المنقحة أو المعادة 
التحرير من خريطة العالم التي رسمها «جو سي بن» (51-862 211) كبير الخرائطيين في 
عهد إمبراطورية «يُوانَ» (0نال) الصينية-المتغولية. ومما يؤسف له أن أصل هذه الخريطة لم 
يحفظ لناء وما هو متوفر عبارة عن طبعة منقحة يعود تاريخها الى 574١-15514١م‏ موجودة جبباً 
إلى جدب مع النسخة الصينية-الكورية الراجعة إلى سنة *.٠5١م.‏ ومنذ عام 21١974‏ تم نشر 
الخريطتين مرات عديدة» وتم فحصهما وتقييمهما من قبل العديد من الباحثين. إن العمل الذي 
قام به والتر فوكس (685نا 18/31467), عالم الصينيات الشهيرء منذ عام 21945 يبدو أساسياً 
للوصول إلى تقييم واضح. *" تتبع فوكس وخلفه جوزيف نيدهام (تتقطلعءل5 طمءوه0)”” 
أصل هذه الخرائط إلى حوالى سنة ١.17م,‏ علماً بأن الشكل الثلاثي لجنوب إفريقيا والعمثيل 
الدقيق جدًا للبحر الأبيض المتوسط لا بد أنهما يدهشان مؤرخ الخرائط. من المسلم به بالنسبة 
لفوكس ونيدهام أن هذه العناصر المتطورة التي تتصف بها الخريطة مع الأسماء العربية لحوالى 
٠‏ مدينة وبلد محقق حتى الآن في أوروباء وهم اسم في إفريقياء لا يمكن تعليلها إلا 
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بالمعارف التي كانت موجودة سابقاً في العالم الإسلامي - والأمر غير المؤكد إنما هو الطريق 
التي تمت عنه عملية انتقال هذه المعارف (إلى البيئة الصينية). الراجح عند فوكس أن معرفة 
التصوير العربي-الإسلامي لخريطة العالم قد وصلت إلى الصين في الوقت الذي وصلت فيه 
كذلك الكرة الأرضية التي كانت قد أُرسلت في سنة 177م, من مراغة» التي كانت آنذاك 
مقر الإمبراطورية المغولية الغربية» إلى بلاط «قوبلاي خان»؛ مع ستة أدوات فلكية أخرى. حول 
الأدوات والنماذج المستوردة من الغرب (أي من آسيا الوسطى)» هناك قصة مثيرة للاهتمام 
فى فصل من «حوليات» أسرة «يُوان» («يُوان شي» 5/11 1/47[): حرره «سونك ليان» (5038 
مؤناء ١٠1881-18م).‏ إن المبعوث المكلف بتسليم هذه الآلات» المدعو جمال الدين؛ 
كان هو أيضا مؤلف جغرافية الإمبراطورية المغولية الكاملة؛ وذلك في خدمة «قوبلاي خان» 
على ما يبدو. وفي وصف هذه الكرة الأرضية» الذي كُتب مصطلحها بالخط الصيني «كولا 
اي أرزه» (0-6-27 1د1»ه!-كظ والعبارة مستعارة من الفارسية «كرةٌ أرض»)» ذكر أنها كانت 
من خشبء وأن «المياه السبع» كانت ممثلة باللون الأزرق والأخضرء والقارات الثلاث» 
مع أنهارها وبحارها الداخلية باللون الأبيضء, وكانت مرسومة عليها شبكة يحدد بها مساحة 
المناطق المختلفة ومسافات الطرق." لا أسمح لنفسي هنا الخوض في مناقشة الخريطة 
الصينية-الكورية؛ إلا أنه علىَ أن أعبر عن دهشتي لما أراه من تجاهل منزيس او سكوته عن 
جميع ما نشر من الأبحاث حول هذا الموضوع منذ عام /1358. 

والشيء الذي عثر عليه منزيس فيما بعد من خلال «تقصّياته» هو «تقرير» للمؤرخ 
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1 احكتشاف المسامين للقارة الأمركية قلكستوز ححكولوصوس 


البرتغالي «أنطونيو غالفاو» (081080 016010ىء ات لاه٠١م)‏ حول خريطة للعالم كان قد 
أحضرها ولي العهد البرتغالي » <دوم بيدرو > (260150 10011)» شقيق هنري المكتشف» من 
البندقية عام 474١م."'‏ ونص هذا التقرير”' هو كما يلي: [وفن :بين الأحداك” الهانةالمعة] 
م من المدوّن أن دوم بيدروء أكبر أولاد ملك البرتغال ومسافر كثير الأسفارء سافر إلى 
إنكلترا وفرنسا وألمانياء ومن هناك إلى الأراضي المقدسة وغيرها من الأماكن» ثم عاد عن 
طريق إيطاليا وزار روما والبندقية» حيث أحضر منها خريطة للعالم تتضمن جميع أجزاء الأرض. 
وعلى هذه الخريطة فإن مضيق ماجلان يسمى «ذنب الثعبان» (< كولا دو دراكم > 0 وأمه 
71ش2) 5 الرجاء الصالح يسمى «جبهة إفريقيا» ( < فرونتيره دي أفريكا > عل 12أع 11001 
8) وهلم جرا لأماكن أخرى.وقد كانت هذه الخريطة مساعدة كبيرةبالنسبة لاكتشافات 
هنري [البحار]ء الابن الثالث للملك». 

«وقال لي <فرانسيس دي سوسا توارس > (181008565' 5058 ع0 5أعمة21) إن < دون 
فرناندو >> (708200ع7 1208)» ابن الملك وولي العهد أرأه في سنة 557١م‏ خريطة تم 
تصميمها قبل ١٠١٠١‏ سنة» وكانت في مجموعة [خرائط مدينة] < الكوباسا > (1»058228ش4) . 
تبين هذه الخريطة كل طرق الملاحة في المحيط الهندي مع رأس الرجاء الصالح كما هو 
موضح على خرائطنا في وقت لاحق. وهذا يدل على أن الاكتشافات التي تمت في الماضي 
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(240دكهم وصر:6! 7©) لا تقل عن اكتشافات اليوم بل لغلها تفوقها». 

يقول منزيس تعليقاً على القسم الأول من هذا الاقتباس: «كان هذا دليلا لا لبس فيه 
على أنه 0 سنة 178١م‏ كان اق الرجاء الصالح (< بونا إسبيرانسا > 208ءمو8 8008) 
ومضيق ماجلان الذي يفصل الأرجنتين عن أرض الناره مسجليّن على الخريطة. كان هذا القول 
ادعاءًا جريثًا. فكيف يمكن ظهور مضيق ماجلان على الخريطة - التي أسميها تبسيطاً خريطة 
العالم لسئة 458١م‏ - قبل اكتشافه من قبل فرديناند ماجلان بما يقرب من قرن؟ وواصل غالفاو 
كلامه'' تأكيداً على أنه لم يكن مخطنًا :» (وما يلي عبارة عن الجزء الثاني مما اقتبسه منزيس 
أعلاه) . 

هذا الأمر الذي يدعي منزيس أنه اكتشفه من خلال «تقصياته» ّ اليندقية كان معروانا 
كذلك منذ فترة طويلة. فقد نبه مؤرخ الجغرافيا «يواخيم ليليفل» (اءاع.آ تاداء2))102 منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء إلى تقرير غالفاو'” (081720) هذا واستدل منه بحق على أنه لا بد 
من أن تصوير إفريقيا على شكل شبه جزيرة كان معروفاً عند البرتغاليين في وقت مبكر من خلال 
خرائط أجنبية مقتناة. ومع هذا فإن «ليليفل» يعتبر الإشارة إلى مضيق ماجلان على خريطة 
متداولة في عام 458١م؛‏ أي في وقت مبكرء شيئاً غريباً ويقول عنه إنه فكرة تخريفية. لكن 
الوضع الراهن للبحث يقودنا إلى تفسير مختلف كما سأبينه أدناه (ص 08). 

إن منريس» وبدون أن ينتبه إلى أن الكلام المنقول عن غالفاو» المذكور أعلاه يتضمن 
الحديث عن خريطة أخرى يمكن أن ترجع بتاريخ تصوير رأس الرجاء الصالح إلى سنة 
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3 اكتشاف الاين القارةالأمركية قب لستوز حكولوبوس 


4ه على الأقل (مما فيه بالتالي تقويض لفكرة هذا الاكتشاف المزعوم من قبل الأسطول 
الاستكشافي الصيني في سنة ١47١م):‏ يربط هذه الخريطة بخريطة أخرى «أضحت واحداً من 
أهم المفاتيح المزعومة لفك اللغز حول الاكتشافات الصينية».'” 

هذه الخريطة هي الخريطة الجزئية الشهيرة للأميرال العثماني بيري رئيس (الشكل ؛) التي 
يُحتمل أنه أدرج فيها مادة خرائطية قد زعم فيما بعد أنها وقعت بين أيدي العثمانيين في معركة 
بحرية مع الاسبان في سنة ١‏ ب بالنسبة لمنزيس ما يهمه بصفة خاصة هو القسم الجنوبي 
الغربي من الخريطة» لأنه يفترض أن المعلومات ترجع بصورة غير مباشرة الي الخريطة الصينية 
التي كانت» في زعمه؛ اساس خريطة العالم البرتغالية لسنة 5574١م.‏ 

بحفاً عن أدلة لدعم تصوراته» تنبه منزيس إلى تصوير إفريقيا المدهش الحداثة, خصرها 
الساحل الشرقي منه» على خريطة «كانتينو» 0824100© (الشكل ه)) والتي ربما يرجع تاريخها 
إلى ؟٠6١م.'""”‏ وهذه الخريطة «حيث يصور فيها ساحل شرق إفريقيا بدقة توحي وكأنه رسم 
بواسطة الملاحة بالأقمار الصناعية»'' يرى منزيس فيها «نتيجة مهارة الصينيين». فيتساءل «من 
سوى الصينيين كان بإمكانه رسم هذه الخريطة المذهلة؟»؟” وبعد شرحه للأسباب المؤدية 
إلى استبعاد البرتغاليين كأصحاب الخريطة المحتملين» يتساءل «أفمن الممكن أن يكون 
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للأميرال «بيري رئيس» 
(لاكوهام كه ام .#وه/؛ 5دم). 





شكل ه: خريطة العالم ل «كانتينو» )١5١57(‏ 


الملاحون العرب هم الذين رسموا هذه الخرائط؟»”” ويجيب منزيس دون تررّد بالنفي لأنه لم 
يستطع العثور على أي خريطة عربية مفصلة للساحل الشرقي لإفريقيا في «المجموعة الكمالية 
5 جغرافية مصر والقارة الإفريقية لجامعها يوسف كمال» (معث ]جره *تعه "07 ه11 11111ه/1) . 
«كان العرب يعرفون بالتأكيد طريقة حساب خط الطول من خسوف القمرء لكنهم لم ينجحوا 
أبدا في قياس الوقت بالدقة المطلوبة» وهذا هو الأمر الذي الصينيون بدورهم قد توصلوا إليه».”” 
لا يمكنني أن أخوض هنا في تدقيق كل ما ذهب إليه منزيس من الادعاءات والاستنتاجات» 


إلا أننى أعترف بأنه محق فى نقطة واحدة» وهى أنه يستبعد دور البرتغاليين فى إنشاء خريطة 
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المرجع المذكور أعلاه» ص /70707). 


اكتشاف المسامين القارة الأمركية قب لكستوز صكولوبوس " 


«كانتينو» 03814100. وهذا ليس فقط لأنه تنفقهم الأساليب لقياس خطوط الطول والإمكانيات 
للحساب الدقيق للوقتء بل أيضا لأن إنشاء خريطة إفريقيا أو المحيط الهددي على هذه الدرجة 
من الواقعية يتطلب وقتا أطول بكثير مما يعتقده منزيس على ما يبدو وهو علاوة على ذلك 
الخطأ الذي يتكرر في جميع احتجاجاته. فإن المحيط الهددي كان لمدة قرون نوعا من البحر 
الداخلي للبيئة الثقافية العربية الإسلامية. وبالإضافة إلى الأساليب التي اخترعوها لاستخراج 
خط الطول في اليابسة» قد وضع البحارة في المحيط الهددي أساليب متطورة للغاية لقياس 
المسافات المقطوعة في البحر في اتجاه الجتوب» وبالانحراف عن خطوط الطول وبموازاة 
خط الأسواء: إن الحالة الالديزة تعادل قياس درية الاطوالة وهي عبارة عن عملية تثليث 
حقيقية يمكن بها قياس موثوق به للمسافات المقطوعة في عرض البحر عبر الأوقيانوسات (انظر 
الشكل 5). إن البيانات المسجلة في كتب الملاحة المحفوظة باللغة العربية والتركية للقرنين 
التاسع والعاشر الهجريين/الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» تؤكد أن قياسات كافية 
كمّاً ونوعاً كانت متوفرة في الأوقيانوس الهندي بحيث كانت تسمح برسم خرائط قريبة جدًا 
من الواقع. وهكذا فقد استطاع فيلهلم توماشيك ©اء 105035 72اء18/11) إعادة صنع خرائط 
جرئية دقيقة للغاية من المواد المتوفرة» وذلك في عام 21851 أي في وقت لم يعثر فيه بعد على 
أهم تصانيف الملاحة العربية."” 

ومن أكبر تصورات منزيس جرأة أن أسطولاً صينياً اجتاز رأس الرجاء الصالح واستمر في 
السفر نحو الغرب» اكتشف أمريكاء ورسم خرائط ساحلهاء ثم عاد بعد ذلك إلى الصين عبر 
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شكل 5: طريقة لاستخراج المسافات فى عرض البحر بحساب المثلقات. بعد حساب درجة العرض عند نقطة 
الانطلاق (8) كان البحارة يتوجهون نحو نقطة (8) مع التزام زاوية (0)» فيحسب درجة عرضهاء ومن خلال 
ذلك كانوا يحسبون المسافة (811). ثم يغيرون المجرى متجهين نحو نقطة (©) وهي على نفس درجة عرض نقطة 
الانطلاق). فيستخرجون المسافة (40-4171+110) بحساب المثلثات» ويكررون عملية التفليث إلى أن يبلغوا الهدف. 
المحيط الشمالي» على طول شواطئ أوروبا وآسيا.”” وقد نشب نقاش ساخن في أوروباء في 
الشهيرين كجيرار م ركاتور (1/165©23101 61310 6) وأبرا اهام أو رتيليوس (115اع011 تتتقطةةطف) 
يشكٌ في إمكانية وجود هذا الطريق» بينما كان جون دي (266 ا30) يدافع عنها على أساس 
البيانات الواردة فى جغرافيا أبى الفداء.'" انتبه منزيس إلى أولى خريطتى العالم (الشكل 7) 
اللتين رسمهما مارتن فالدسيمولر (1167نتحءء17172105 صتكتةه81) *')١٠١١.7(‏ وعبر عن استغرابه 
بالكلمات التالية: «إن خريطة فالدسيمولر التى نشرت فى سنة ١٠١7‏ تبين الساحل الشمالى 
:56 ,238 .مم ,(المرجع المذكور) 170710 176 20«امء 1215 عارةر[0) “ندءل[ 171 .1421 روع تعمعك .6 “1 
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شكل 7: خريطة العالم التي رسمها مارتن فالدسيمولر )1١5١07(‏ 


لسبيرياء مع الور الأبيض في الغرب إلى شبه جزيرة تشوكتشن (1640067نا101<0) ومضيق ببرنغ 
في الشرق. ويظهر فيها الساحل بأكمله مع الأنهار والجزر بوضوح. فأي قوم سوى الصينيين 
كانوا يستطيعون القيام بقياس هذا القطاع الساحلي بهذا الاتساع الهائل؟ كيف أمكن إنشاء 
هذه الخريطة؛ التي تظهر عليها بلدان لم يكتشفها الأوروبيون «رسمياً» لمدة ثلاثة قرون» إن 
لم يكن الصينيون قد سافروا إليها؟ إن القياسات الروسية الاولى لسيبيريا لم تتم إلا بعد قرنين 
آخرين» وأول خريطة لروسيا لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر». 
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وعلى كل حال فإن تطرّق منريس إلى هذا التقصير في تاريخ الكرتوغرافيا ينبغي أن يبعث 
السرور في النفس. وذلك لأنه على حدّ علمي فإن مسألة مصدر الشكل الخرائطي لشمال شرق 
آسيا عند فالدسيمولر, الواقعي إل بعد جا ولد يشكل انسل جذرياً عن التقليد البطلمي؛ 
لم يثرها أحد في إطار تاريخ الكرتوغرافيا بصورة جدية. 

إلى ماذا يستئد تصوير الأنهار التي تنصب في البحر المحيط الشمالي على الخرائط غير 
البطلمية؟ وهل تتطابق شبكات الدرجات المرسومة على العديد من الخرائط القديمة لآسيا مع 
الواقع على الإطلاق وإذا كان الأمر كذلك؛ فما هي البيئات الثقافية التي جُمعت فيها البيانات 
الأساسية التى تقوم عليها هذه الخرائط؟ 

وا ألملا بكاوك وريم "لكر زوع افيا النخادينى طرف شيا عو عرعطة لزن 
الإبداع في البيئة الحضارية العربية الإسلامية؛ التي استمرت ثمان مائة سنة» يرى منزيس نفسه 
محقاً في عزو التصوير الخرائطي لشمال شرق آسياء الذي هو على جانب كبير من الدقة والذي 
استغرق في الحقيقة وقتاً طويلا جذّاء إلى ضباط البحرية الصينية» فمن ثم أصبحوا هم القادرون 
على قياس ورسم خرائط مساحة شاسعة من سطح الأرض بين سنة ١41١م‏ و1458م. 

لقد اشتغلت في إطار كتابي «تاريخ التراث العربي» (الاصل الألماني بعنوان: 

كم /إسبلءى تعنءعتطهءة عوك 16ه1:ند2 0 المجلد العاشر» ص 45-884ه) بمسألة 

أصل خرائط آسيا التي أخذت تظهر في أوروبا في أوائل القرن السادس عشر. وأثناء 
ذلك ميعدت “منفنا .بان الرسم الكرتوغرافي لآسيا الشمالية والوسطى قد بدأ في القرن 
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الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. وهناك خريطة محفوظة '* من القرن السابع أو 
الثامن الهجري/الثالث عشر أو الرابع عشر الميلادي"؛ (الشكل 8) تشهد بالتطور المذهل 
الذي تحقق هناك في تاريخ الجغرافيا العربية الإسلامية» في رسم خريطة هذه المنطقة. 

ليس هدفي أن انتقد جميع الحجج الباطلة الواردة في كتاب منزيسء إذ التوسع في 
الحديث عن ذلك قد يحيد بنا عن المقصود. غير أنني أريد أن أتناول بكل إيجاز تصورا أخطأ 
فيه المؤلف خطأ فظيعا. وهو محاولته إرجاع حتى خريطة غرينلائد (67601200): المشهورة 
بخريطة «فينلاند» (2)77121820 إلى البعثة الصينية التي تمت من ١45١م‏ حتي 1ام.” ولما 
كان هذا الامر يشترط نسبة تجمّد أقل بكثير لغرينلاندء يلجأ منزيس إلى الادعاء السخيف 
تماماً أن خط الاستواء كان في ذلك الوقت واقعاً على 4 درجات و "١‏ دقيقة شمالاء ويزعم 
انه تمكن من هذا الحساب بناء على الارشادات البحرية والأزياج الموجودة في «وو باي جي» 
2/0 881 175 الراجع تاريخ تأليفه إلى سنة 677 ١م.؟!‏ 

بصرف النظر عن أن كتاب تاريخ «ماو يُوان ببي» 7 11/47 48040) يرجع إلى سنة 
4 لا إلى ؟١؟4١م,‏ كما هو مذكور أعلاه, وبصرف النظر عن طبيعة المعلومات التي 
استخدمها هناك, وطريقة الحساب وما كان قد ينتج عن مثل هذه الزيادة في ميل محور الارض 
ب ؛ درجات تقريباً من العواقب» علينا أن نتذكر قبل كل شيء أن الفلكيين والجغرافيين في البيئة 


3 .م ,(خريطة رقم 107) ,7611 .701 ,645 ,ملودءة 2 ١‏ 
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1 جم لاذلا مك تست مطل ممصي عق عفد باد مولاسطل عمد«ا ءا 








شكل : خريطة آسيا التابعة لتاريخ المغول (لعلها من القرن ٠ه/١1م)‏ المستلة من النشرة الفرنسية 
لكتاب أبي الغازي بهادر خان (ليدن 1977). 
الثقافية العربية الإسلامية قاموا بشكل مستمر برصد السماء على مدى فترات طويلة من الزمن 
وفى مناطق مختلفة من الأرضء» كما أنهم قاموا بحساب الأطوال والعروض بواسطة المراصد 
الممتازة والآلات الدقيقة» وقاموا برسم أو تصحيح خرائط لسطح الأرض باستخدام البيانات 
التي حصلوا عليها. لذا فمثل هذا التغيير في ميل محور الأرض لا بد أن يكونوا شاهدوه بدهشة 


احكتشاف الاين القارة الأمركية قلكستوز حكولوصوس 1 


كبيرة وأن يكونوا قد سجلوه. وبالإضافة إلى ذلكء ينبغي لهذا التحول المزعوم لخط الاستواء 
أن يتصحح فيما بعد في الاتجاه المعاكسء مما لا بد أن يجد تعبيره مرة أخرى في البيانات 
الفلكية. 
صحيح أن منزيس أعرض عن هذه الحجة في الطبعة الإنجليزية الثانية» أو بالأحرى رأى 
يفسه مضطراً إلى تركها واستبدالها بعبارة «وهذا في الوقت الذي كان المناخ أكثر برودة بكثير 
مما كان عليه عام ؟47١م».”‏ لكنه بهذه الجملة لم يفعل سوى تبديل حجة باطلة بادعاء غير 
مون . 
وكان يقول في الصفحة السابقة : «لتبرير اعتقادي كان علي أن أردٌ على السؤال عما 
إذا كان الإبحار حول غرينلاند يمكن أن يتم في الواقع. هذا أمر مستحيل تماماً اليوم حتى 
بكاسحة جليد ذرّية, لان المياه المحيطة بأقصى الشمال متجمدة طوال العام تجمداً تاماً. 
ولكن هناك دليل مباشر على أن الأوضاع في اوائل القرن الخامس عشر كانت تختلف عن 
الظروق الحالية استلؤها واعيهدا 1" لما فق هنذا الدلي الكناه كبن المفروض أن تكوك هده 
النظرية أمراً لاعياً. 
أود الآن أن أختتم ملاحظاتي على بعض آراء غافن منزيس التي لاتحصى ولا تصدّق. 
بصفتي مؤرخاً للعلوم» فمن الطبيعي انني غير سعيد لما تحظى به مثل هذه الآراء المشوّشة 
والتي لا ترقى إلى مستوى كلام الخبير من انتشار من خلال عدد النسخ المطبوعة من الكتاب 
النشرة الالمانية تطابق الطبعة الإنجليزية .352 .م بام /] ©11 هع بعنمعوزطا مسلط مه[ 1421.776 < 
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وكذلك عن طريق المحاضرة التي ألقاها منزيس في الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية (والتي 
وفقاً لبياناته هوء تم بثها في جميع أنحاء العالم في 7 بلداً مما يشكل جمهوراً قوامه مليارا 
شخص .'”* من ناحية أخرى» فمن المفيد أن نبين من خلال هذا المثال الصارخ حالة الضعف 
التي تتواجد فيها كتابة تاريخ الكرتوغرافيا.إنّ الأمر الذي يمهد لمثل هذه الظاهرة هو الجهل 
خاصة بالمرحلة الإبداعية للبيئة الثقافية العربية الإإسلامية التي استمرت نحو ثمانية قرون. 

إن مسألة احتمال تعرّف سكان العالم القديم على القارة الرابعة» في فترة ما قبل 
كولومبوس» كثيراً ما شغلت العلم بشكل جدّي خلال القرن الماضي. وقد قدم ليو فيئر (1.60 
165 معالجة واسعة النطاق للموضوع من منظور أنثروبولوجي في بحث عنوانه «إفريقيا 
واكتشاف أمريكا» (71©7100 [ه نوء م1215 1/6 4ه هع/4).* على ما أعرف فإن أكثر 
بحث شمولاً في الموضوعء مبني على التقدم المحرز خلال نصف قرن منذ «فيئر» هو من 
عمل «ايفان فان سرتيما» (56161102 781 1781) بعنوان «أتوا قبل كولومبوس» (©00716) :77 
كلاط20/111) 86/016). * ومن البديهي أن موضوع الكتاب» الذي نشر حوالى عشرين مرة» كان 
من شأنه أن تشتعل بسببه العقول» وألا يكون في مأمن من الانتقاد بل والرفض. ومع ذلك» 
فإن الافتراض الأساسي أن سكان العالم القديم وصلوا إلى أطراف اليابسة الواقعة وراء المحيط 
الأطلسي منذ العصور القديمة مراراً وتكراراً» يبدو على العموم أمراً ثابتاً. بطبيعة الحال» فإن هذه 


ولكن هذه العبارة سقطت من الطبعة .407 .م ,1ر170 116 0 تعنامءئ1( ورا0 مع[ 776 .1421 “13 
.الإنجليزية الثانية 

.015 3 ,1920-1922 هتاماءلوائزم “أ 
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اللقاءات بين سكان العالمين القديم والجديد في وقت معين من الأرجح أنها حصلت صدفةً 
لا بقصد وانتظام. فإن الرحلات الاستكشافية يشترط فيها قبل كل شيء وجود فكرة واضحة 
عن شكل الأرض وحجمها بالاضافة إلى تور السفن المناسبة والتقنية الملاحية الملاءمة. 

إِنّ الأمر الحاسم المساعد على التصوير الكرتوغرافي السريع والواسع لسطح الأرض في 
البيئة الثقافية العربية الإسلامية هو أن التصور (الخاطع) الموروث عن الأسلاف» 00 
وبطليموس (الشكل 4)» ألا وهو أن البحار المحيطية المختلفة مقفلة» حل محّله التصور 
الصحيح أن المعمورة (©0661/67) لها شكل جزيرة. وأول خريطة للعالم حققها الجغرافيون 
العرب والمسلمون بأمر من الخليفة المأمون. في الثلث الأول من القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي (الشكل »2٠١‏ قد ظهرت عليها المعمورة بشكل جزيرة. تصوير المحيطات 
له صفات خاصة: محيط يحيط باليابسة باكملها (المسمى بالبحر المحيط)» إمكانية الإبحار 
فيه محدودة» ويحيط به محيط ثان يعتبر غير صالح للملاحة بسبب الظلام السائد فيه. وهذا 
التصور على الأقل؛ ما دام محافظاً على صلاحيته» كان ينبغي أن يكون سبباً كافياً للإعراض 
عن محاولة الوصول إلى آسيا عن طريق الإبحار نحو الغرب. لقد مضى بعض الوقت قبل 
الإقلاع نهائياً عن نظرية المحيط المظلم وعدم إمكانية الإبحار فيه. وعبد الله الزهري, 
الذي أعاد كتابة الجغرافية المأمونية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ أعرب 
عن شكوكه بشأن المنطقة المظلمة. وعلى أية حال» وفقاً لروايته» فإن المسافة الصالحة 
للإبحار كانت من قبل تمتد إلى ١٠م‏ فرسخ (حوالى.٠8؛‏ كم) من اليابسة.” والجدير 
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شكل 5: خريطة العالم المستلة من كتاب «جغرافيا» لبطلميوس من مخطوط يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي. 


بالذكر في هذا السياق ما يراه البيروني (ت ٠.44ها/م؛.1١م)‏ - وهو رأي قَلّما انتبه إليه 
الباحثون حتى الآن - من أن المعمورة يحيط بها محيط يفصل بين غربها وشرقها (في أقصى 
طرفيها)؛ وربما يفصل بينها وبين جزيرة مسكونة تقع في وسطه («... وهو قاطع بين هذه 
المعمورة وين ما يبكن أن يكون وراء هذا البحر في الجهتين من بر أو عمارة في جزيرة 





شكل اا خريطة العالم 
لجغرافيى المامون (الثلث 
الأول من القرن ه/هم) . 
العريظة العليا سكلة من 
كتاب «مسالك الأبصار» 
ابي قضل الله لسري 
(حوالى. ؛ لاه/. 4 13م). 
الخريظة السفلى معاكة 
الصنع بناءً على جداول 
درجات الاطوال والعروض 
التي استخرجها أيو عبد الله 
الخوارزمي أحد جغرافيي 
الخليفة المامون. 





ا 
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وكان يذكر العالم المسعوي (ت مع عه دهوم) في كتابه المفقود «مرأة الزمان»"” 
أن بحارين من الاندلس قد خاطروا بحياتهم مراراً وتكراراً إذ قاموا برحلات عبر المحيط 
نحو الغرب.«ومن بين هؤلاء كان هناك رجل من قرطبة» يدعا حيخش» أبحر في المحيط 
مع عدد من الشبان على متن بعض السفن التي كان هيأها هو. وبعد فترة طويلة عادوا بغنائم 
كثيرة». وهناك قوم غيرهم لم يعودوا أبداء وكان ذلك أمرا معروفا في البلاد. ومعنى الخبر الذي 
رواه المسعوي يسهل فهمه بفضل ما قدمه الإدريسي (48ده/54١1م)‏ من البيانات الأكثر 
وضوحاً. بموجب أخباره؛ فإن المقصود كان البحث عن الشواطئ البعيدة من المحيط أو الكتل 
الأرضية الأخرى الواقعة فيه. روى الإدريسي خبراً مفصلاً عن محاولة فاشلة - ومشهورة في وقته 
على ما يبدو - قام بها ثمانية أفراد من أسرة واحدة لعبور المحيط نحو الغرب» على متن سفينة 
صنعت لهذا الغرض.” ولما كانت هذه المحاولات متكررة» كما يبدوء سمّى شارع قريب 

نفس المرجع ص 88١!؟؛‏ البيروني» تحقيق ما في الهند» تحقيق !. ساخاو (لاهطعة5 .2)8 لندن لام ١ا؛‏ 


إعادة اطع في الجغرافيا الإسلامية» فرانكفورت» ج. ترجمه إلى الإنجليزية !. ساخاوء لندن 415٠١‏ 

إعادة الطبع في :الجغرافيا الإسلامية» فرانكفورت» ج. .1١07-1١05‏ 

3 بروع الدع ومعدن الجواهرء ج. ١‏ :5, باريس ١85١‏ ص 4759-71 أبو عبد الله الحميري» كتاب 

الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» بيروت 5/ا9١2)‏ ص 09.ه؛ 

سروم رارع وع بارع 0 ل ل ل ا 

.خصو ص ص 64) 20/1989/60-138 (0102) طعتهع متداظ نهآ بردمك ,تع دواع 111 

'* الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج. لاص 18-5586ه؛ 

معطعكتلة أمظ نمأ عملا فادهالا كول ذا “#عطه ل عل بع امن //ااء5 ءنل «عطعنا بطامتمقاك]1 دوبتايال 

.37 .اهنا ,1994 اتداأعاصةسظ] ,بررزدره بومء0 ع أن«رملك[ نمت خمممعء) 1/1802/138-148 (ممساع/18) مأجوع 1/1 

اننا الك أعدترءدكال!! مستوجعد .1 :424-432 .م ,11 .اهلا ,عم أأارومء دا 712706 ,تمص 1] .2 :(1ك47 .5 
ف. سزكين» العلوم والتقينة :173 .7 ,2003 .2/1 .9 ختدااعلصة؟! ,عننله: ةراط بل .امنا ,ماك « عاتسراء 12 

في العالم الإسلامي, المجلد الإول : مدخل إلى تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ترجمة مازن عماوي» 
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من ميناء لشبونة العربية «درب المغرورين» أو «المغرّرين». يبدو أن الأخيار المتعلقة بمثل هذه 
الرحلات الاستكشافية كان لها انتشار ما في غرب العالم الإسلامي. وجرت محاولات أخرى 
انطلاقاً من مالي» في غرب إفريقيا. فقبيل سنة ؟١/0ه/١15م»‏ يزعم أن السلطان محمداً أبا 
بكر أمر بإرسال أسطول بهدف الوصول إلى «الجانب الآخر من المحيط.» وذكر ابن فضل 
الله العمري أن الأسطول قد أقلع» بعد الاستعدادات اللازمة» وتوجه إلى عرض البحرء فجرفه 
هناك تيار خطير فغرقت كل السفن سوى سفينة واحدة. بعد هذا ركب السلطان نفسه البحر 
على رأس أسطول بنفس الهدف» دون ان يتيسر له الرجوع..* 

ومن المحتمل أن مثل هذه الرحلات انعكست في المصادر الصينية. والجغرافيان «جو 
كو فاي» (00-1"8(1 باقطت) ١/8(‏ ام) و«جاو رو كوا» (160-0102 2680) (5١15م)‏ يستشهدان 
بأخبار التجار المسلمين التي تذكر أن سفناً عربية انطلقت من غرب إفريقيا ووصلت إلى بلد 


فر نكفورت لامهالا ٠6م‏ ص /ا١”,‏ 

“* ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء نشرة بالطبع التصويري» ج. 4» فرانكفورت 1988 ص 47؛ 

ترجمة فرنسية : 

بكلكة! ... .عاصبروظ' | كنامد: رعندوة اط :1 .1منا ,“تقوطه-ان /أ|ة5ه/7 ,وعطلإطصمحصو©ا- توم مع0نه6 .لر 
.5 74 .م .142 .1آ0لا ,1994 اأتناأعلصة:؟! ,نر/صهبومء0 ع11تنهاس] ضطز امترمءءع) 1927 

انظر كذلك القلقشندي» صبح الأعشى» جح ف القاهرة 21١91٠8‏ ص 554. 

-آناظ : ها ,عنلو مكل [ “7 صامءة4 لامع كانه لاكشالا حمل عناماترع] علتتوععد عترلا .قاعة2 1عل26 .هر 

,نز أصه تع 060 عأامأك[ نصذ خستومعم) 2/1919-1920/57-59 بعجنة© ع1 بعامووظ ”0 الطناكص1آ"! عل مناعا 

الع كاط أن ]رمب «رعل تررعامم8 عن( ,تلالطععت الامصعظا :44-46 .م ,139 .أو .1994 اتسلممس 

1 :(46 .م .موة) 152/1935/1-47 (معطعصتاضا/8) التتاءئ !ع2 عداءة 151011 خمآ بكمعااسء ««م ع اماع ء 110[ 

هرك [ه 0117125 أكمط 1776 .هك5ل5/1ة10 اتكدظ 161-1657 .ص0 .111 .701 ,عهاأتبعوم17 عه7277 ,8 امعط 

المر جع) كلانة )ا أمن) 8/076 7116م :1/6 .1128اجع5 طقلا مهنا 74-767 .م .1970 ,مأمم2ه1 ,مماكمظ8 

0 . , ,(المذ كور 
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خصب في الغرب» بعد سفر استغرق نحو مائة يوم. هذا هو تفسير الباحث الصيني «لي خوي 
لين» (13آ-فناة] زنآ)**, والذي لا يقنعني تماماء لأنه يبدو لي أن هذا الخبر لا يتبين منه بوضوح 
أن الكلام يدور هنا فعلا حول رحلة تمت غربا عبر المحيط الأطلسي. 

لذلك سأحاول أن أوضح مسألة احتمال معرفة القارة الرابعة قبل كولومبوس من خلال 
دراسة الخرائط التاريخية. لم تحفظ لنا للأسف خرائط عربية أصلية من شأنها أن تساهم في 
ذلك؛ لكن لدينا بمقابل ذلك خرائط برتغالية-إسبانية» ثم نسخة من خريطة جاوية تحتوي على 
آثار هامة. وأود أن أدرس أولاً خريطتين بشيء من التعمق: «خريطة أمريكا المفقودة لكولومبس 
التي يرجع تاريخها إلى 498 ١م»‏ في نسخة الأميرال العثماني بيري رئيس» والترجمة البرتغالية 
لخريطة جاوية خاصة بالساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. اكتشفت خريطة بيري رئيس (الشكل 
5) في عام ١475‏ في مكتبة طوبقابي سراي ونشرها باول كاله في عام .١97١‏ ودرسها بضع 
سئوات بعد ذلك كاله وعدد من مؤرخي الكرتوغرفيا بعده. وقد نال الاهتمام بهذه الخريطة 
خلال العقدين الماضيين انتعاشاً جديداً» وليس فقط بين الخبراء. أثناء اشتغالي بهذه الخريطة» 
كان اهتمامي مقتصراً على الجوانب التي اهتم بها كاله في عمله. الذي أعتبره من أكثر الأبحاث 


-5نا0 لتةنحتهةآ] نضا ,كماد طول برط أعبجحوم عقلتوأاوكديهتنا ممتطصناه0)-عتزع مر ءكعق ف .أ“ م-تيها-هة 7 
طعرل516 : ترجم الكتابين الصينيين إلى الإنجليزية .23/1960-1961/114-126 5010165 اق 01 221 
ع[ ذا علن:17 طوناق أنه ععع م0 136 جره عأعم[! كلظ وسيل بعلن ,ااتطعاءع ما ./8ا ,//ا لصة طاستاط 
60 مطتتطة لطنة عدعستان) عط حتدو عه اكحهها بت0 سوط سن لع [الاض ,كع أساوعن) 3111 [ مضه 211 ل 
.“1 :(01.73لا ,كتمع 4 أعنن :1 اربوزء مط + وأرم!ا عأندره|!ك] 7176 :صا تمترمعع) 1911 عتناطورعاء< .51 
عتتدزقة لدلا0] عط 0 اهتتنا0[ :1 ,نرتاصم بومعع أودعه م71 [0 50110 112 4 ,0اك-اال 0ه بطتتتا 
.كا 7للاومعء ا أونه "17 تبواء مط درا وأر0 7[ عنتتنو|ك] 7/12 نضا أامممعع) 57-82 .مم ,1896 (م200جمآ) بوعزاعم5 

.(299-324 .مم .1/01.74 
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استقصاء للموضوع حتى الآن. ولذلك كنت اعتقد أن هذه الخريطة؛ التي رسمها بيري رئيس 
ّ كليبولي سنة 117وه/1ه1ام, والتي أهديت للسلطان سليم سنة *؟وه/0١1ه١م,‏ تتألف 
من جزأين: جزء يمثل أمريكا الشمالية وجزء يمثل شرق أمريكا الجنوبية» علما بأن الجرء 
الشمالي موافق لخريطة كولومبوس المفقودة. ويحتمل وفقا لكاله أن بيري رئيس حصل على 
هذا الجزء الشمالي من بحار إسباني سر كمال رئيس في عام ١.١١م,‏ عند اختطاف سفينة 
إسبانية. وصرح هذا الأسير نفسه أنه قد رافق كولومبوس في رحلاته الفلاث الأولى عبر المحيط 
الأطلسي. إن أهمية هذه الخريطة؛ التي هي في الأساس تصوير لمجموعات قليلة من الجزر 
الواقعة شرق أمريكا الوسطىء والتي كانوا يظنون أنها جزء من ساحل شرق آسياء قد تكمن إذاً 
في أنها تحفظ لنا خريطة كولومبوس التي كانت في حكم المفقود. أما بالنسبة للجزء الجنوبي» 
فكان من المفترض أنه يرجع إلى خريطة برتغالية. وفي إطار إعدادي لإلقاء محاضرة حول مسألة 
اكتشاف أمريكا قبل كولومبوس» تفخّصت مرة أخرى يإمعان خريطة بيري رئيس» فرجعت عن 
رأبي في هاي الام 

بعد قراءة الوصف المفصل والممتاز للجزء المتعلق بجنوب أميركا من خريطة بيري رئيس 
في بحث «بول كاله» المحمود”*, تولد لدي الانطباع بأن بيري رئيس كان أول خرائطي 
لخص كل النتائج المعروفة وحتى بعضها غير المعروف لنا حتى اليوم» والتي ترجع إلى اتصال 
البحارة البرتغاليين بساحل أمريكا الجنوبية - أي من السواحل الجنوبية لمنطقة البحر الكاريبي 


ا ا ا ا 0 
,165-225 .701.225 ترجه بعمء 0 11د[ نظا أسادمء") 16-26 .مم ,1933 عأدماعا لصة صتاكءة ,1/513 


خضوضًاً ص.٠مات‏ 
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يمكن تصوّرها في الواقع نظراً لظروف البحارة والخرائطيين الأوروبيين في ذلك الوقت. وهذا 
بالطبع كان يؤدي إلى أسئلة جديدة: أكان أولئك البحارة الذين قد تم لهم الاتصال بأمريكا 
الجنوبية أحياناً عن طريق الصدفة وأحياناً لفعرة قصيرة فقطء يتقنون استخراج درجات الأطوال 
على الإطلاق؟ هل كان تحت تصرف بيري رئيس خريطة مزودة بالأطوال والعروض لأمريكا 
الخريطة التي صنعها البرتغاليون واتخذها أساساً لخريطته. فلتقارن إذاً خريطة بيري رئيس بأقدم 
الخرائط البرتغالية المحفوظة جد حوالى .وام إن تصوير جزء من أمريكا الجنوبية فيها ينم 
بالأكيد عن قرابة ما بينها وبين خريطة بيري رئيس» إلا أنها أقل من ناحية المحتوى والمساحة 
واقل دقة كذلك. فهكذا يلاحظ كاله أيضا على سبيل المثال أن مصب نهر «لابلاتا»» بالقرب 
من بوينس آيرس» يظهر على خريطة بيري رئيس» بينما يفترض أنه لم يُكتشف إلا حوالى 
عام ام والامر المدهش بصورة خاصة هى النتيجة التى نحصل عليها عندما نسقط 
خريطة بيري رئيس على الأطلس الحديث بواسطة الكمبيوتر (انظر الخريطة فى الشكل .)١١‏ 
فإحداثيات مصب «لابلاتا» (بارانا» درجة الطول 8ه" تقريياً. والعرض ه*” جنوباً) متطابقة 
تقريياً على كلتا الخريطتين. وكما يُرى على الخريطة المضافة هنا (الشكل »)١١‏ يمتد التطابق 
قري سو" ورجة عاولة ل اكنال القرى عي انعط الساعلن «الفساق ال بخوالن 6 
زا عا[ تتعناء عل “بعدرزة دز 498 [ «رزول ودود وع/ترعدم4 تبوس عتوعل-وبتطتنان 0 عجره | اماع رمب وز[ "3ه 


خصو فا ص .5 248 ,8/1932/248-249 (متاترع8) عتاتتطءكاده0! 0نانا قطتاطءئه"1 نمأ ,1513 «تمبد عرم1/ 
.خصوصا ص. 162 ,162-163 .مم ,22 .701 بكتتااعلصة؟ 1 ,برو/صهرومء6 عتدماكا نص أمتمعم 





شكل :١١‏ إسقاط خريطة «بيري رئيس» على الأطلس الحديث. 
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درجة طولًا. وبعبارة أخرى, فإن الخط الساحلي في خريطة بيري رئيس لا يختلف إطلاقاً 
بالمقارنة مع الأطلس الحديث في بعض النقاط من حيث درجة الطول والعرض» ويحيد فقط ب 
ه.. إلى ** في بعض النقاط الأخرى. إِذَا ما نشاهده هنا هي دقة لا يعرف تاريخ الكرتوغرافيا 
مثلها في الحضارة الأوروبية قبل القرن الثامن عشر. وقد لاحظ كاله بصورة عابرة الدقة غير 
المسبوقة في تصوير أمريكا الجنوبية على هذه الخريطة.” وقد تناولت المؤرّخة التركية آفت 
[عنان] أيضاً هذه المسألة في محاضرة ألقتها في جنيف» أمام جمعية الجغرافيين» في عام 
0ه" فعرضت دقة العرض والطول للساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية عند بيري رئيس في 
رسم لا يكاد يحيد عن الإسقاط الذي رسمناه بواسطة الكمبيوتر.لكن كيف تم الحصول على 
إحدائيات بمثل هذه الدقة» وعلى يد من ومتى تم ذلكء» فإن الباحثة أجابت عن هذه الأسكلة 
بادلاء تفسير غريب» فيه تعصب قوميّ» وهو أن الخرائطي التركي صنع هذه الخريطة بتفتق ذهن 
عبقري - وذلك باستخدام بيانات كولومبوس وانطلاقاً من «جغرافيا» بطليموس التي كانت لا 
تزال رائجة في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي.” 


.م (المر جع المذكور) 498[ “زول تمد معلتعسا ترون عاتم عل-سنتطسسينامن) عدرء | اماع كرعب وزج 5ه 


8 مالف ل اتاتعاعته كننام نآ عل “تعاض ,كزع قراط بواعؤزى "أمعد بل عن عإرره عمغج أمشمه ل 3ه 
22 .701 ,نرر[مه بومء0 دهان نذا أمممعع) 1/1937/333-349 (ممملصق) معاعااء8 نمز عن نل / 
.(288-308 .مم 


.(302.م ,01.22 .نر[مه توم02 6 نهاك :صا امتومعم) 347 .م ,(نفس المرجع) 1ط[ 5 


احكتشاف الميسامين القارة الأمركية قب لستوز حكولوبوس .6 


هناك تصوير آخر للبرازيل» هو أقل جودة. قد ظهر على خريطة «ألبرتو كانتينو» 4166110 
60 بدون شبكة لدرجات الأطوال والعروض (الشكل «) يرجع تاريخه إلى سنة 5.5 3ع” 
فاستنتج «أرماندو كورتساو» (00116530) 773200لم) وأفيلينو تيشيرا دا موتا (79أعكاته1 ملذاء حم 
8 08)» الباحثان المتحمسان في تاريخ الكرتوغرافيا البرتغالية» من ذلك أن بعض المعلومات 
حول البرازيل لا بد أنها كانت موجودة قبل الرحلات الاستكشافية البرتغالية الأولى )١٠6١١(‏ 
ولأجل ذلك «فإن عزو هذا الاكتشاف إلى 4 أحد لمق أكثر من لحره اشطى ا ومع ذلك» 
فإن هذين العالمين لم يلاحظا أو أغفلا أن خط الساحل المرسوم على خريطة «كانتينو»؛ قد كان 
له شكل قريب جدًا من الواقع» وذلك بعد وقت قصير من أول اتصال صدفي مزعوم ل«بيدرو 
ألفاريز كابرال» (21طة© مععو الم 0لء2 بالبرازيلء خلال سفره إلى الهند ١٠٠.١/9/9(‏ - 
6ه وأن جزر كوبا وهايتي وجامايكا وبويرتوريكو ومنطقة البحر الكاريبي» المفقودة 
على خريطة «بارتولوميو كولومبو» (001015050) 82120105160) »)١١١*(‏ كانت مرسومة من 
قبل على خريطة «كانتينو». وقد وصل كريستوفر كولومبوس إليها خلال رحلاته الاربعة» وأخبر 
عنيا: ال أن ريما فيزلا ليده السرر كان طني درفنا اطول وكير براقان اكب لقان وزيانف 
العروض وخاصة درجات الأطوال. 

ولانتانة الآمر المتعلق بالحتمال اكتشاف أمريكا قبل" كولوسيوينء يمك الاسمانة لخريطة 
أخرى مهمة. هي من صنع المرتحل إلى أمريكا الإسباني «خوان دي لا كوزا» (12 عل قال 


.م .1آعة .اول ,045 بستويء؟ .1 1311 .م,1960 .1 .آنا .معننامه هبه مادء دمالا عو امو سروم “1 
ٍّْ10آ2 


10 .م ,1960 ,1 .أب ممعتاصه مم07 ماد ندملا عوزأوو يروم "1 
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8 ) (شكل »)١١‏ الذي رافق كولومبوس كملاح في الرحلات الثلاث الأولى. والخريطة 
التي تحمل اسمه رسمت سنة 2٠5٠١‏ وهي محفوظة في متحف البحرية في مدريد." وعند 
تطيبق خريطة «لاكوزا» على الأطلس الحديثء, بواسطة الكمبيوتر (شكل 4)٠8‏ نرى أن 
المسافة بين غرب إفريقيا والساحل الشمالي الشرقي للبرازيل واقعية إلى حد بعيد. نستنتج من 
هذا أن هذه الخريطة مبنية على نموذج خريطة أخرى مزودة بشبكة لدرجات الأطوال والعروض 
تعتمد على قياسات متقنة لخطوط الأطوال. إن رسم جزر كوبا وهايتي وجامايكا وبورتوريكو 
وجزر البهاما هو أيضا جيدء ولا يحيد عن الواقع» من حيث الطول والعرضء إلا بحوالى ه 
درجات فقط. إن رسم خليج المكسيك والساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا الشمالية يعطي 
أيضا فكرة ما عن الواقع» فاختلاف الإحدائيات فيه بالنسبة إلى القيمة الحالية يتراوح بين ه” و 
.”٠‏ أما ظهور ساحل أمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبي التي من المحتمل أنه تم اكتشافها 
فقط بين سنتي ١507‏ و508١‏ - ناهيك عن الكرتوغرافيا الخاصة بها - فقد دفع «جورج ن. 
نان» (صدس]< .ا 6ع:ه06) إلى رفض تاريخها المبيّن في ختم الخريطة واعتبارها نسخة متأخرة» 
اندمجت فيها حتماً أحدث المعلومات.*” وهذا هوء في الواقع» الاستنتاج الوحيد المعقول 
الذي يمكن استخلاصه دون احتمال اكتشاف أمريكا قبل كولومبوس. 


والخريطة مؤرخة فى نص الختم كالآتى: .269 .م ,(خريطة رقم 190) ,3611 .01لا ,45م ,ماميعة م" 
6 مالتبالطظ .ا عع1م000) : را اجع . “1500 ع0 وترن جره فى عل وأترعبوظ تر وما ها ودمن0) ن| ع0 1تقثالى 
.م ,1934 نمال ءاجعل عنمل ها زه تتمقلمع أاكءنتا أمعتاءن 4 .لدم و[ © تتماال إن عأ10دن ادر جرطه 11 


:1 .م .(المر جع المذكو ر) 54م 4[ عل ميال إن 0106 :مرجملا 1716 .صمدط؟ .ظ عونوو0 1 


شكل ١١‏ : إسقاط خر 


يطة 


«خوان دي لا كوزا» على الخريطة الحد 
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: الخريطة الت 


سعها الا 


سبانى «خوان دي 


لا كوزا» سنة 


.هام 
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بالنسبة للخريطة الرابعة (الشكل )١4‏ أريد أن استشهد بجزء من الأطلس الجاوي الذي 
سبق ذكره والذي يظهر فيه الساحل البرازيلي الشرقي الممتد بين 065.” و7507 من العرض 
الجنوبي. هذا الأطلس المتكون من ١‏ جزءًا سقط في أيدي البرتغاليين عند فتحهم لمدينة 
مالقا في سنة ١١15١م.‏ وقد كتب الفاتح والوالى الجديد «ألفونسو البوكركه» (10050 
عنا10عناوناط]اش) )١1١١5-١4145(‏ تقريرا حوله في رسالة إلى الملك إمانوئيل الأول (ت ١5دام),‏ 
كنت قد نشرت ترجمتها في المجلد الحادي عشر من كتابي «تاريخ العراث العربي» (الأصل 
الألماني)””. نظراً لأهمية هذه الرسالة في تاريخ الكرتوغرافياء أرى من المفيد اقتباسها مرة أخرى 
في هذا الموضع: 

«إني أرسل لك أيضا جزءًا من خريطة صنعها ملاح جاوي» وهي تتضمن رأس الرجاء 
الصالح, والبرتغال» وأرض البرازيل» والبحر الأحمرء وبحر فارس» وجزر القرنفل (المولوق)» 
والطريق البحري المباشر الذي تسلكه السفن المسافرة إلى الصين وفورموزاء مع بيان الأراضي 
الداخلية لهذه البلدان المتجاورة. يبدو لي أن هذا أجمل شيء رأيته على الإطلاق. وسيسعد 
جلالتكم لرونها: اماه الاماكن مكتوية بالخروفن الجاوية واحسرك سنها جاوا بيد 
القراءة والكتابة. أبعك لجلالتكم هذا الجزء الذي نسخه «فرانسيسكو رودريجس» (1512001500 
وعلا20011)) من الخريطة الأصلية وسيمكن لجلالتكم أن ترى بعينيك من أين ياتي الصينيون 
وسكان فورموزاء والطريق الذي يجب أن تسلكه سفنك للوصول إلى بلاد القرنفل وإلى مناجم 
الذهب» وجزيرة جاوة» وبانداء وهي جزيرة جوز الطيب والبسباسة (أي قشرة بذور جوز 


7 .م ,31 .701 ,كك .ملومء5 م 3 


اكتشاف المسامين القارة الأمركية قلكستوز حكولوبوس 0 





شكل ١4‏ : خريطة جزئية للساحل الشرقي من أمريكا الجنوبية 
مسظلة من التسيعة اليرتغالية من الأطلبين الجاوي. 


الطيب)ء ومملكة سيام» ورأس البلد الذي يسافر فيه أهل الضين الذي يبحرون خوله والأماكن 
التي يعودون منها على أعقابهم ولا يتعدّونها. لقد ضاعت الخريطة الأصلية مع «فلور دي لا 
مار» (1131 12 ع0 1*101) [ عند تحطم السفينة] . وقد ناقشت محتوى هذه الخريطة مع الملاح 
«بيرو دالبويم» (تتاعوم1231 منهء )ل لكي استطيع أن أفسرها لصاحب الجلالة سمو ايحا 
هذه الخريطة دقيقة جدًا ومعروفة لأنها مستعملة في الرحلات البحرية. وما ينقص فيها هو 
الأرتحييل المتكون من جزر «سيلات» (061306) التي تقع بين يافا ومالقا.» 


13 احكتشاف الميسامبن للقارة الأمركية قلستوز حكولومبوس 


إن النسخة البرتغالية المحفوظة من هذا الأطلسرة* تدل على أن صناعة الكرتوغرافيا في 
العالم الإسلامي قد وصلت إلى مستوى مرتفع بشكل مدهش قبل القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. ومن الأمثلة الدالّة على ذلك تصوير شكل مدغشقرء الذي يضاهي 
شكلها الحالي إلى حد مدهش. فهي أفضل من جميع الأشكال التالية التي تستند عليهاء وأما 
الاختلافات عنها فليست تحسينات بل تشويهات. ولم تتم تصويبات في بعض النقاط سوى 
منذ أواخر القرن التاسع عشر”” . وفي عام 1518» استرعى ساحل أمريكا الجنوبية كما هو مرسوم 
على الأطلس الجاوي انتباه «غابرييل فيران» (220م76 اء1:طة0)» الذي كان خبيراً بالملاحة 
العربية الإسلامية في المحيط الهندي. ففي تلك المرحلة المبكرة للدراسات في الجغرافيا 
العرينة الإسئلامية كان عن الضعب عليه أن يعطي تفميرا لذللكة وكات وسباول. كيت تمكن 
كرتوغرافي جاوي في سنة ١١1١‏ (أو حتى قبل ذلك التاريخ)» من الحصول على معلومات 
حول «تيرا دو برازيل» (ابزةه:0 40 6774!) أي أرض البرازيل» فلم يمكنه الإجابة على هذا 
السؤال””. خلال اشتغالى بالخرائط العربية للمحيط الهندي وتأثيرها على الخرائط البرتغالية» 
كنت قد توصلت إلى الايقطائ بأن لدينا هنا مثالا لمساهمة قدمها البحارة البرتغاليون أخذها 
منهم الجاويون ربما بوساطة البحارة العثمانيين*". أريد الآت أن أعيد النظر في موقفي الأول. بعد 


1983-2 مقت .211 .701 ,645 ,ملودةة م8 13 


410 .م ,261 .701 .(نفس المرجع) 1010 "" 

/12-155/1915 سمو عط 11 علامتتواحظ افصتدول تمذءاءة فى 16[ نال وكتنوسمزعاتف عل كمدرمرم 4 خا 
:كت :(خصوصا ص. 9 ,1-12 .م ,21 .701 ,اتلعلصفعط ,رجه روم ماكز نص استروعء) 166 .مع ,169 
4 .م 1 .701 ,كمي بمزوده5 .]1 


441 .م ,701.61 ,كلت ,ملوجعه م 13 


اكتشاف الميسامين القارة الأمركية قلستو حكولوصبوس 3 


دراسة ثانية لهذة المسألة والمضادرء أخلص إلى أن قصوير ساحل أمريكا الجدوبية على الخريطة 
الجاوية مسقل تماماً عن الخرائظ الفلاك المذكورة أغلاه: وأنه من الألحرى أن ما تحن بصدده 
هي نسخة من تصوير هذه المنطقة كما طوروه البحارة العرب والمسلمون في القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي. من المؤسف أنه ليس لدينا أي نقطة مرجعية» كجزيرة في 
المحيط الأطلسي أو الساحل الأفريقي؛ على سبيل المثال» مما يسمح لنا بتقييم دقة الطول 
في رسم البرازيل على الأطلس الجاوي. على أية حال» فهو متطابق تماما مع الخريطة الحديثة 
لجزء من الساحل البرازيلي الممتد بين 5٠0‏ 5” و 7”” من العرض الجنوبي (انظر الشكل )١١‏ 
وفى هذا القسم يميل خط الساحل من الشمال إلمن الجنوب بحوالى 6 إلى الغرب. 


شكل ١١‏ : خط ساحل 

البرازيل (باللون الأحمر) 
المستل من الأطلس 

الجاوي والمطبّق على 
الخريطة المحديقة. 
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أود أن ألخص بإيجاز ملاحظاتي السابقة: إن ثلاثاً من الخرائط الأربع التي دار عليها 
التقاش, وهي بيري رئيس» وخوان دي لا كوزا وألبرتو كانتينو» بينها قرابة كما يبدوء دون أن 
تكون الواحدة مستنسخة من الأخرى على ما يظهر. من الممكن أن تعود كلها إلى نموذج 
مشترك. والأمر الجوهري هنا هو أن رسم الساحل البرازيلي» عموماء قريب من الواقع بصورة 
مدهشة» سواء في خطوط الطول أو العرض؛ وذلك على جميع الخرائط الفلاث» ولكن على 
الخريطتين الأوليين بصفة خاصة. ويلاحظ أيضا هذا العنصر المشترك في موقع بعض الجزر, 
الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاج بأن نماذج هذه الخرائط كانت في الأصل مزودة بشبكة 
درجات الأطوال والعروضء التي رسمت بناءً على عدد كبير من الإحداثيات التي تم استخراجها 
بشكل موثوق. وكانت البيئة الثقافية العربية الإسلامية في ذلك الوقت البيئة الوحيدة التي كان 
يُتقن فيها قياس درجات الطول بدقة كافية. إن الأسلوب المعروف في أوروبا لقياس الاختلافات 
في الطول من الفرق الزمني بين مراقبة الظواهر الفلكية» بما في ذلك خسوف القمرء لا تتوفر 
فيه دقة مقبولة» خاصة وأن الساعات المحكمة الضبط (كرونومترات) الدقيقة المتنقلة لم تكن 
موجودة بعد. والأخطاء الفاحشة التي تشوب قياس المواضع في البحر التي وصلت إلينا عن 
كولومبوس هي شهادة بليغة في هذا السياق.”” فوفقاً للبيانات التي أدلى بها هو بنفسه بناءً على 
رصده لخسوف القمر في ١4‏ سبتمبر 444١م‏ على الجزيرة الصغيرة المسماة «ساوونة» 520128 


يزمر “رمأ ع تناع[ اتخطلرظ 221 متعمعوللا ممدصحك 11 :401 .م عل هارع «رعل عاراعتزعوع 6 ,اعطعوعم ,0 "١‏ 
حلظ تدأ رتنع 1تلانان تك كاك تترعناعة جأعن 1 تتعع اتلتأعء ل اترط “رمعل كزع ا[مااع2 عمل انايسهل! ترع تخ [ أ[ كاعد 
.153-173 ,46/1918/105-118 (رصتاءعظ) عاعه ام همعء 14 معمرتا مقط لحن عتطممع معللااط ععل معلهم 

.6 .م ,1 .0[1/ رتل0 ,تااعدع5 .1 التضدوضا ص .277 .276-283 ,215-233 
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(جنوب شرق هايتي)» حسب فرقاً في الطول قدره ه.ه ساعة» أي .7 85* بالنسبة إلى رأس 
«سانت فينسنت» («771206071 .]5 ©م08») في البرتغال» والفرق في الواقع حوالى 4٠.‏ 5508” 
فقط. ويمناسبة قياس آخر أجراه فى ١9‏ فبراير على الساحل الشمالي لجامايكا. حيث وصف 
العملية بدقة» بلغ الخطأ حتى ه45 8””, وهذه المرة كانت النقطة المرجعية قادس. كتب 
كولومبوس: «ان المسافة من وسط جزيرة «جاناهيكا» (جامايكا) في الهند إلى جزيرة كاليس 
(قادس) في اسبانيا هي 7 ساعات و ١١‏ دقيقة) بجيف أن الشمس تغرب هنا /ا ساعات وربع 
قبل غروبها في «جاناهيكا» .'" إذن كان يقدر فرق الطول ب 535٠١8‏ وه4 2 مع أنه في الواقع 
حوالى .”7١‏ ولم يكن كولومبوس يتقن أيضا قياس درجات العرض» و«قاس خط العرض على 
ساحل كوبا ب ؟6* بدلا من ...255١‏ »” 

أما بالنسبة «لمكتشفين» أوروبيين آخرين فلا يمكن الالتفات إليهم كواضعي خرائط 
موثوق بها. ونقل لنا «اندريس دي سان مارتن» (1)131610 هه5 عل 5عوصقع) ملاح ماجلان» 
قياساً مدهشاً لفرق الطول بين خليج «ريو دي جانيرو» وإشبيلية : بناءٌ على رصد اقتران القمر 
بالمشتري» في ١‏ ديسمبر 21519 حصل على حساب الطول قدره ١٠7‏ ساعة و ده دقيقة) 
أي 58”” ه4,» مع أن الفرق هو في الواقع 0م” 7 فقط." وفي جدول خطوط العرض 
التى جمعها «ذوارتي باتشيكو» (2261600 1(113116)) نحو سنة 15.1- 15048 تحت عنوان 


7 .م .(المر جع المذ كور) /111ه/7 ترع تك 0/1/1 1ل كان ككامد “06 ع االاأعء اسطررط ءأ ,رتعمع ةا .1 7" 


وبين[ عأل دن وزواء توالا عل ناه[ها ما .16 دعكا عل ءانأ أده “لا2 ,م تاأكناكت81 علاطاكم "2" 
-2/1881/129 (تمحساع/18) عتطممجهء0 عطاء ذا كقلاءكدعءددايه عنا! التسطءكائعة بحآ .تع امكل مإع كسمل 
.8 .م .701.361 ,45 .ملع 502 .*1[ :خصوصا ص. 193 ,195 


2 .. (المر جع المذكور) عإأانته/ة رع ا ألكأء دارع كوا بعل عرترنذأءك ادر 2 بعمع ولا .لم 7 
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كزطام0 أ ©4 4100 15/5716 توجد كذلك خطوط العرض لثمانية عشر مكاناً على الساحل 
الشرقي من البرازيل.*" والقيم بالنسية للأماكن الموجودة على الأطلس الحديثء فيها أخطاء 
تتراوح بين *” و ه”. كل هذا دون التعرض بعد بدرجات الأطوال إطلاقاً. 

هذا وإن «أرماندو كورتيساو» و«تيشيرا أفيلينو دا موتا»» وهما اثنان من رواد تاريخ 
الكرتوغرافياء لا يخفيان أن البحارة بل وعلماء الفلك البرتغاليين كانوا عاجزين تماماً عن قياس 
درجات الأطوال أو حساب الاختلافات بين بعضها البعض. " 

وأود أن أضيف شهادة أخرق تبدو لي ذات أهمية كبيرة) وهي ل«بارتولومي دي لاس 
كاساس» (02585 135 عل 6دروامامة8, 2)١555-١4‏ مؤرخ وابن تاجر رافقه كولومبوس 
في رحلته الثانية. وكان يعرف بنفسه ديبغو وبارتولوميوء وهما على التوالي نجل كولومبوس 
وشقيقه. ويقول في كتابه «تاريخ الهند» (174[05 5ها 9 »81151071), ما يلى : «كان كولومبوس 
وحمل مد خدريطلة كان عرهوها عليها بلاد الهند [شواطئ الأرض المكتشفة حديقاً والتي كان 
يعتقد أنها الهند] والجرر» وخاصة «إسبانيولة» (85085018)) التى كانت تسمى «زيبائجو» 
(280ةمف2) [اليابان] .»'” كان هذا المصدر مما قاد باول كاله إلى الاحتمال أن كولومبوس 
استخدم خريطة كأساس لرحلته الأولى .”" وفي رسائل كولومبوس الواردة في المجموعة المسماة 
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وتونط تراه مأاأوععءن8 *" هناك مقاطع أخرى مثيرة 0 للاهتمام في هذا السياق» منها أن 
السكان الأصليين لمنطقة البحر الكاريبي قصّوا على كولومبوس أن مراكب منسوبة إلى «الخخان 
العظيم» قد زارتهم مرة في الماضي. ولعلّ من غير المجدي طبعاً التساؤل عن الشخصية 
التاريخية التي يمكن أن تكون مقصودة من وراء هذا «الخان العظيم». 

وهناك خبر آخرء سجل في دفتر «سانتا ماريا»» في 5 سبتمبر 2١4597‏ يبدو مفيداً للغاية. 
وفقاً لهذا الخبر» كان كولومبوس قد أرسل قبل ذلك بغلاثة أيام؛ إلى «مارتن ألونسو يينسون» 
(دة2صذط وذدهاث 815:ة/8)» قبطان المركب المرافق المسمى«بنتا» (51212)) خريطة كان 
[ كولومبوس] رسم عليها بعض الجزر. «فقال مارتن ألونسو إنه من المفروض أنهم متواجدون 
في الموضع الذي رسمت فيه هذه الجزر فأجابه الأميرال (كولومبوس) أن ذلك ما يبدو له 
أيضاء إلا أنه من الممكن أنهم ضلوا عنها بسبب التيار الذي قد ينحرف بالأسطول إلى الشمال 
الشرقي » بحيث أن المسافة المقطوعة تصبح أقل مما حسبه الملاحون على الطريق. فطلب 
الأميرال أن تعاد إليه الخريطة فأرسلت إليه وهي شاه فيط ظينن للف بيذ الحم العامة 
والبحارة في التحقق من الموقع».*” 

وكانت هذه الخريطة على ما يبدو نفس الخريطة التي كان قد حصل عليها من الفلكي 
الفلورنسي «باولو دال باتسو توسكانلي» (تالعصوعوه1 مععوط اهل ماموط)'*. وفقاً لتصريحات 
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«لاس كاساس» الخاصة» كانت هذه الخريطة في ذمته» لقد كان رسم عليها توسكانلي الجزر 
والقارّة [قبل أعطاءها] لكولومبوس. ”* 

وتبين من هذا الكلام ومن تصريحات أخرى أن كاله كان مقتنعا بأن كولومبوس أقلع ومعه 
خريطة للمحيط الأطلسي كان قد رسم عليها سابقاً عدة جزر لأمريكا الوسطى . بل وأدرك كاله 
أن هذه الخريطة كانت مدرّجة (مزودة بدرجات الأطوال والعروض)»ء” الأمر الذي يفترض طيعًا 
بالأقل أنه كانت هناك رحلة ناجحة واحدة ما قبل كولومبوس منطلقها بيئة حضارية متضلعة في 
الكرتوغرافيا. من المؤسف أن كاله لم يطرح السؤال المتعلق بالبيئة الثقافية القادرة على تحقيق 
هذا الإنجاز. 

ويعطي لنا «أنطونيو غالفاو» في كتابه المذكور سابع «تراتادو دوس دسكوبريمنتوس» 
(11105ء7111معدءل 05ل 400ه1ه :7 في سبة ههه١3”‏ مفتاحاً في غاية الأهمية لحل هذه 
المعضلة. حسبما يخبرنا به (انظر أعلاه» ص 8)» فإن «هذه الخريطة الراجعة إلى القرن التاسع/ 
الخامس عشرء التي أحضرها «دوم بيدرو» (ابن ملك البرتغال) من البرتغال عام 474١م‏ بعد 
رحلة طويلة قادته إلى الأرض المقدسة عن طريق روما والبندقية» والتي يظهر عليهاء من بين 
اموز لخر وصف طريق ماجلان ورا الرجاء الصالح «كما تصفه خرائطنا المتفرق 5 
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عند اشتغالي بهذا الموضوع في المجلد الحادي عشر ل«تاريخ التراث العربي» 
(045 - عسس ساعد تعاععتطهه عمل عارءارءوء©) (ص 059)) كنت أ ى برا أي مؤرخ 
الجغرافيا «يواخيم ليليفل» (اء#هاء.! .[)”*. أما اليوم» نظراً إلى ما توصلت إليه حاليا من 
المعلومات عن الموضوع, فإنني لا أعتبر تفسيري السابق صحيحاًء وإنما أنا الآن مقتنع بأنه 
لا يمكن فهم قصة «غالفاو» إلا بمعنى أن المضيق الذي سمي بعد ذلك «مضيق ماجلان» 
باسم مكتشفه المزعوم» كان معروفا في البيئة الثقافية العربية الإسلامية» وأنه من هذه المنطقة 
وصلت الخرائط إلى أوروبا في أوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. هذا ما 
تؤكده شهادة «انطونيو بيجافيتا» (218310118 2]0010ى) (حوالى »)١557-1١59٠.‏ المؤرخ ورفيق 
سفر «فردينائد ماجلان» (حوالى »)0551-١48٠0‏ الذي قال: إنه رأى هذا الممر المائي على 
خريطة محفوظة في الخزانة الملكية للبرتغال. ورسم هذه الخريطة رجل بارع اسمه «مارتن 


:(.يشير إلى ص 143 :87 ,86 .7) 286 ,255 .م .(المرجع المذ كور) 01101 

تساءل همبولد (نفس المرجع ص /81؟) : «كيف يمكن تفسير وجود مضيق أمريكي على خريطة برتغالية 
قبل بعثة ماجلان الاستكشافية؟ » ويجيب نفسه على سؤاله: «سأذ كر بالظروف التي لعلها أدت إلى افتراض 

وجود اه ا التخمينات والافتراضات في العصو ور الوسطي تدمج في الخرائط كما 

يغبت ذلك مثال أنتيلياء ( 0 وجدير بالذكر بالنسبة إلى ذلك» أن همبولد يبدو أنه كان يفترض أن مدار 
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بهاييم» (803100 «ذاة1/!)””. كان من الطبيعي أنه هذه القصةء”* التي حظيت بتقدير عال 
من كثير من العلماء منذ 57485*) حيّرت مؤرخي الكرتوغرافيا» حيث تثبت بوضوح تام أن 
ماجلان قد استخدم خريطة رسمها بهاييم (ت )1١١7‏ كان مرسوم عليها سابقاً هذا المضيق في 
الطرف الجنوبى من أمريكا . وبعد مناقشة مطولة لهذه المسألةع خلص «الكسندر فون همبولد» 
(ألأمطصن!] دهن معلصمعع لم ) إلى أن ماجلان نسب الخريطة خطأ إلى بيهاييم الذي كان قد 
حاز على شهرة كبيرة.** وفي كتابه ©71[14و 120 ©1610 ا «الأراضى المجهولة»'*.) يناقش 
ر. هنيج (عأصدع]] .خ1) هذه المسألة بالتفصيل في الفصل المعئون «الاكتشاف المزعوم لأمزيكا 
ومضيق ماجلان من قبل مار تن بيهاييم» (عاالالاءء110ء07[ عل ةأناعوانه كماع رتملل 
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كانه ااعع ما( عل 110 45 /47101) ووصل بتردد إلى الاستنتاج التالي : «وخلاصة القول 
أنه يجب علينا أن نقبل بغير تحفظ كحقيقة أن ماجلان (17365ء38138) كان يملك خريطة. 
في سنة 215107 مرسوم فيها من قبل مضيق في الطرف الجنوبي لأمريكاء فنسبت خطأ إلى 
تازتن الهاتم .اما ماين جاءت هذه الخريطة في حقيقة الأمر» فهذا سؤال مستحيل الإجابة 
عنه». تفسيري هو أن هذه الخريطة يمكن بالفعل أن تكون من عمل بيهاييم» ولكن لعلها 
نسخة تم تنفيذها بأمر من الملك بناءً على نموذج قيم قديم. قد عرف التصوير الخرائطي 
للمضيق الأمريكي الجنوبي» على ما يبدوء بعض الانتشار ليس فقط عند البرتغاليين» بل أيضا 
عند الأسبان» بواسطة الخريطة التي أتى بها «دوم بيدرو» إلى البرتغال سنة 1418م. ويتأكد 
هذا الاحتمال بخريطة «خوان دي لا كوزا» (الشكل ؟١)‏ التي نشأت سنة »٠٠٠١‏ والتي تظهر 
فيها أمريكا الجنوبية على شكل قابل للسير حولهاء مع جزيرة أخرى تقع أبعد منها جنوباً. إن 
التصوير التقريبي للجزء الجنوبي من أمريكاء بما في ذلك المضيقء الذي رسمه ماجلان أو 
عضو من أعضاء بجمائة بما فيهم مؤرخه «انطونيو بيجافيتا» (21821©]12 210210ى) على وجه 
الخصوص» بقي محفوظاً لحسن الحظ في أخبار الرحلة التي كتبها هذا الأخير. ومن الجدير 
بالذكر بوجه خاص أن هذه الخريطة موجهة إلى الجبوب على الطريقة العربية (الشكل .)١١‏ 
إن المصدر الأخير الذي أعرفه حالياً والذي يؤكد وجهة نظري التي تكونت لدي خلال 
الأشهر الماضية؛ وهو أن بحارة البيئة الثقافية الإسلامية عرفوا جزءًا غير قليل من الأراضي 
الواقعة في البحر المحيطء التي رسموا خريطتها بشكل تقريبي على الأقل؛ هو النص المنقوش 
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الموجود على خريطة العالم للراهب «فرا ماورو» (2481050 818)'" (الشكل ؟) (159١م),‏ 
التي مسو رقا موجرًا لرحلة بحرية عربية وقعت حوالى سنة ١٠5١م:‏ «حوالى عام ١1٠١‏ 
للميلاد» جاوت سفينة) و ما يسمى بالهندية «جنك»» سائرة من المحيط الهندي» ومتوجهة 
نحو «جزيرة الرجال والدساء» مرورا برأس دياب» وبين جزر خضراء في البحر المظلم» في 
اتجاه «الغروه» (©18810 - العربية «الغرب» أي «غرب الإندلس»] . ولمدة ا لوا لم 
تجد السفينئة سوى الهواء والماء. فقطع البحارة ما يعادل في تقديرهم حوالى ٠٠٠١‏ ميل مع 
رياح مواتية. وبعل سير ٠7٠١‏ 00 عادت السفينة حير إلى ا دياب المذكور أعلاه» ‏ '؟ وفي 
العبارة «كابو دياب» (1180 850©) تلمس الكلمة العربية دياب (أي ذئاب)» كما أدركه اليا 
زورلا (21018 ©) سابقاً. لذلك يمكن أن تقرأ العبارة «كابو دياب» على أنها «رأس الذئاب»" . 
ولاحظ أ. فون همبولد *' أن نوعاً خاصاً من الذئاب يرى بشكل ملحوظ في الطرف الجنوبي 
من إفريقيا. أما بالنسبة لعبارة «البحر المظلم» فهو كما عرّفه هنيج" تعريفاً صحيحاً المصطلح 
المشهور عند الجغرافيين العرب للإشارة إلى عرض المحيط الأطلسي. 
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شكل ١5‏ : خريطة جزئية للطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية لأنطونيو بيجافيتا (حوالى ١؟5١).‏ 
الخريطة الأصلية (على اليسار) موجهة نحو الجنوب. 


انطلاقاً من معرفتى بالمناقشة ١‏ لمستقيضة الى جرت حول تحديد «جرر الرجال والنساء», 
أسأل ببعض التحفظ إن لم تكن «فرجين آيلند» (أي «جزر العذارى» فى جزر الأنتيل الصغرى)» 
هى المقصودة» افتراضاً أن اسمها مأخوذ من سكانها ٠١٠٠١١‏ عذراء) والتى رُسمت على 
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الخريطة التي استعملها كولومبوس.'* يمكن أن تكون «الجزر الخضراء» «جزر الراي الأخضر» 
المقابلة للساحل الأفريقي على 4** غرباً» 15” شمالاً. وكانت المرحلة الأكثر ملاءمة للتوقف 
أثناء السفر عبر المحيط الأطلسي؛ على طول الساحل الجنوبي من غرب إفريقيا (انظر الشكل 
ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ أنه خلال هذه الرحلة إلى «الجزر الخضراء» كان 
التجداره (افزمطوق اتير غزها موائيا شط الامن هري 

كل هذا مذكور في النص الوجيز المنقوش الذي بقي محفوظاً عن طريق الصدفة على 
خريطة مصنوعة في 454١م»‏ وصل أصلها إلى البندقية كذلك عن طريق الصدفة» إلا أنهاء إذا 
وضعت إلى جنب غيرها من الأدلة المعروفة» تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لموضوعنا. وأخطر 
من مثل هذه الأخبار في تكوين تخحميني أن الخرائط التي استخدمها «المكتشفون» كان منشأها 
عربياً إسلامياً هو ما ذكرناه أعلاه من أن العديد من الجزر والسواحل المرسومة حدياً على 
الخرائط هي من حيث درجات الأطوال على قدر من الدقة أمر ظل تحقيقه مستحيلاً في أورويا 
0 القرن الغامن عشر. أما أن الصعوبات المتعلقة بقياس الأطوال بدقة لم يتم التغلب عليها 
في البيئة الثقافية الأوروبية لهذه الفترة الطويلة» فحقيقة معروفة في تاريخ الجغرافيا منذ زمن 
طويل. غير أن عملية قياس خط الطول عن طريق خسوف القمر التي قد أحرزت تقدماً كبيراً في 
الحضارة العربية الإسلامية بفضل تقنيات رصد مدققة» وكذلك أن أساليب جديدة وموثوق بها 
طوّرت واستخدمت بشكل روتيني منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» فهذا 
للأسف أمر لا يزال يجهله مؤرخو الجغرافيا المعاصرون. ومما هو أهم من ذلك هو طريقة لقياس 
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شكل 17 : الطريق البحري عبر المحيط الأطلسي (حوالى ١157م).‏ 


درجات العروض في عرض البحر وضعها البحارة في المحيط الهندي» وكانت دقيقة بحيث 
أن إحدائيات الخرائط والجداول المحفوظة لا زالت تذهلنا إلى اليوم. أما بالنسبة لدقة تناسب 
أقسام الخرائط الخالية من شبكة الأطوال والعروضء التى نوقشت أعلاه» والتطابق المذهل لخط 
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السواحل مع الخرائط الحديثة» فلا يسعني أن أرق اقم فميرا ار سوق ألما نتن التحان جفارة 
متضلعين في علم الفلك والكرتوغرافيا ينتمون إلى البيئة الثقافية العربية الإسلامية. 

من خلال دراسة هذا الموضوع تواجهنا أساساً مشكلتان رئيسيتان: الأولى هي أن الفعرة 
الإبداعية للعلوم في البيئة الثقافية العربية الإسلامية» والتي اتعيروف حوال «تبرضيسة تادر نينا 
يأخذها تاريخ العلوم الحديث بعين الاعتبار إلى اليوم» ناهيك عن إدراك أهميتها. فالواقع أن 
الشروط لم تتوفر حتى الآن لتقييم مكانتها في التاريخ العالمي للجغرافيا والكرتوغرافيا. 

والمشكلة الثانية تكمن في أن الجغرافيين والكرتوغرافيين العرب أنفسهم نادراً ما يخبروث 
عن الإنجازات العظيمة التي تمت في بيئتهم الثقافية» وإن فعلوا فبصورة عرضية فقط. لذلك فإن 
العديد من الاكتشافات الهامة والابتكارات لم تسجل في التاريخ المعاصر إلا في وقت متآخر 
جدّاء أو لم تدرج إطلاقاً في كتابة التاريخ. وعلى ما يبدوء لم يكن الملاحون والخرائطيون 
(الكرتوغرافيون) على بينة من الأهمية التاريخية لما كانوا حققوه من التقدم. أما المؤرخون - 
وهذا ينطبق على جميع البيئات الثقافية - فصحيح أنهم كانوا من جهة قادرين؛ إلى حد ماء 
على تكوين رأي حول أهمية وأصالة الأخبار القديمة التي كانت متاحة لهم» ووضْعها في 
سياق تاريخ العلوم» ولكن من جهة أخرى لم يسهل عليهم دائماً إدراك أهمية الاختراعات 
والاكتشافات المعاصرة وإعطاءها حقها من التقدير. أضف إلى ذلك أن الخريطة المنفردة لا 
يُكتب لها البقاء طويلاً - وهذا لا يصح فقط على البيئة الثقافية العربية الإسلامية - ما لم تكن 
منقولة في إطار الكتب التي كانت تنتمي إليها. وقد لخص عالم الصينيات «فالتر فوكس» 
(وطعبظ معطغلةا) هذا الام تلخيصاً جيداً مشيراً إلق أن تراث العرب الخرائطي لم يقل 
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برمته على ما يبدو وأنه» من ناحية أخرى؛ لا يعكس دائماً الوضع الحقيقي لمعرفة البحارة."" 
لم تصل إلينا نسخة من الأطلس العالمي الشهير الذي وضعه جغرافيو المأمون إلا كجزء من 
موسوعة يعود تاريخها إلى ٠04ه/.14م.‏ وخريطة الإدريسي (48ده/؛5١1م,‏ أنظر الشكل 
لم تحفظ لنا إلا في مخطوطة من الكتاب. أما الخرائط الجزئية الست والعشرون المستلة 
من الأطلس الجاوي المذكور أعلاه؛ ذي الأهمية القصوىء والذي ظفر به «البوكركه»» فاتح 
مالقاء على متن سفينة مخطوفة» فأمر بترجمته وأرسله إلى ملك البرتغال» فلم شقل بدورها إلا 
بواسطة كتاب.”* وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن خريطة شمال شرقي آسياء التي يرجع تاريخها 
إلى القرن السابع الهجري/الغالث عشر الميلادي أو الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي (انظر 
الشكل 8)» والبالغة الأهمية» سقطت في أيدي ضابط سويدي «ف.ل. شترالنبرج» (.1 .ام 
6128 ). سنة 217١5‏ وهو أسير في سيبيريا. هذه الخريطة التي هي جزء من كتاب عن 
أنساب الأتراك» وصلت إلينا مع الترجمة التي كان قد قام بهاء أو على الأقل» شارك فيها." 
وبصرف النظر عن تطور كرتوغرافيا آسيا وأوروباء تم في البيئة الثقافية العربية الإسلامية في 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر للميلاد؛ هناك تصوير للمحيط الهندي بأكمله يكاد يكون 
شكله حديئاً. إن المستوى المحرز في ذلك الوقت هو نتيجة عمل جاد ومتواصل تم في العالم 
الإسلامي على نطاق واسع من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي إلى نهاية القرن العاشر 


تلصتالا معهحصا نما «مودسمع م3[ عطا سا تضحمو| تمع تله معخترا نم5 جه[ بخطاعنط معطخلوةا 13 
324 .م ب .آهل ,كك ب,تاودع5 .ط نط .ه50 .1أمع/10/1953 
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شكل ١8‏ : خريطة الإدريسي (48هه/4١١م).‏ إعادة صنع الخريطة بناء على الخرائط الجزئية المحفوظة. 
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الهجري/السادس عشر الميلادي» وهو عمل بنى بطبيعة الحال على إنجازات الأسلاف الإغريق 
والفرس والهنود . 

كان المسلمون قد وصلوا إلى مدغشقر منذ القرن الأول الهجري/السابع الميلادي» وحتى 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي انتشر الإسلام في أجزاء كبيرة من شرق إفريقيا حتى 
موزمبيق. وفي القرن الأول الهجري/السابع الميلادي كانت جالية إسلامية كبيرة تعيش في مدينة 
كانتون المناء الصيني. وحسبما ورد في تقرير المؤرخ اليعقوبي (توفي حوالى ٠5١ه/؟.5وم)‏ 
بين مدينة ماسة» فى جوت أغاويرة والصين (الشكل 1) وكانت تستخدم في التجارة مع 
الصين سفن مخيطة ١لا‏ مسمرة) مصنوعة في أبلة على ضفاف نهر دجلة. وحتى الآنى فإ 
تاريخ الكرتوغرافيا الحديث لم يكن على علم لا بهذا الأمر ولا بوجود ملاحة راقية جدًا فى 
جميع أنحاء هذه البيئة الثقافية. لهذا فممًا لا يعلمه الكثير أن بحارة المحيط الهندي كانوا 
قادرين على قياس المسافات فى عرض البحار فى كل الاتجاهات» بما فى ذلك المسافات 
الموازية لخط الاستواء (الشكل 5). وبالتالي فباستخدام الخرائط التي كانت متوفرة من قبل» 
دخل البحارة البرتغاليون ف المحيط الهندي» وكانوا مع ذلك يحتاجون إلى مساعدة مرشدين 
مسلمين. لمّا وصل فاسكو دا جاما إلى الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا فوجئ مفاجأة 
شديدة حينما صادف ا كبيرة قادرة على المللاحة في عرض البحر ومجهزة بيوصلاات 
وخرائط مرسومة عليها خطوط الطول والعرض. هكذا استطاع البرتغاليون معرفة كل المحيط 
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: الطريق التجاري البحري بين مدينة ماسة» فى جنوب أكادير» والصين (القرن «ه/م). 
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الهندي تقريباً في فترة قصيرة من الزمن بفضل الخرائط الممتازة المتاحة في ذلك الوقت» 
وبمساعدة المرشدين البحريين البارعين؛ وبفضل الآلّة المسماة «عصا يعقوب» (التي حلّت 
محل الأسطرلاب الذي لا يصلح للملاحة» انظر الشكل »25١‏ والبوصلات البحرية المتطورة 
(الشكل »)2١‏ وقواعد الملاحة الإسلامية الحديثة التي استوعبها البرتغاليون إلى حدّ ماء وأخيراً 
وليس آخراً بفضل الجداول الشاملة التي كانت تحتوي على شتى أنواع المسافات المحسوبة 
حسب خطوط العرض والاتجاهات. وكانت خريطة إفريقيا القريبة من الكمالء التي قد سقطت 
في أيدي البرتغاليين» نتيجة عمل متواصل لعدة قرون. 

إن البحارة العرب الذين كانوا على يقين من مهارة ملاحتهمء كانوا متعودين على العبور 
من إفريقيا الشرقية إلى سومطرة بدفعة واحدة (أي كانوا يعبرون المحيط الهددي بدون توقف)» 
إلا أن معرفتهم بالمسافة الشاسعة بين غرب إفريقيا والصين (المستخلصة من محيط الأرض 
الذي كانوا قد استخرجوه بالحساب الفلكي) كانت عموماً تتفّرهم من عبور المحيط الأطلسي. 
ومن ناحية أخرى» نظراً لممارسة هذه الملاحة البحرية حول إفريقيا المتواصلة لعدة قرون» 
فمن المحتمل أنه في كثير من الحالات كانت السفن تحيد عن طريقها وتتحرف إلى المحيط 
الأطلسي. وعلى أية حال يبدو أن ساحل البرازيل وبعض جزر الكاريبي كانت على الأقل 
معروفة» والأخبار المذكورة أعلاه حول بعثات إسلامية تؤيد هي كذلك هذا الافتراض. من 
المؤسف أن المصادر المتوفرة حالياً لا تسمح لنا باستنتاجات أخرى. ليس هناك شك في أن 
كولومبوس كان يعرف من مصادر عربية إسلامية أن طول درجة استوائية يعادل 5ه ميلاً و؟/؟ 


ميل» ولكن الخلط بين الميل العربي والإيطالي» وكذلك التصور المبني على سوا فهم, وهو 
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شكل ٠١‏ : «عصا يعقوب» آلة كان بحارة المحيط 
وهو حساب ارتفاع الأجرام السماوية. وفي الطرف 
الأسفل الأيسر رسم بياني لاستخدام الآلة الأخيرة 
(المسماة «الة الكمال»). 
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شكل 1:0 بعض البوصلاات البحرية التي كان يستعملها البحارة فى المحيط الهندي. 
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أن نصف الكرة الغربية لم تكن كروية بل تمتد جنوباً على شكل كمثرىء'' جعلته يقلل من 
المسافة (الحقيقية)» فكان تقديره 7١‏ درجة بذلا من ٠‏ درجةء وعلى ما يبدو كان لا يزال 
يعتقد في ركه الرافةوالاخيرة اومن الى امنا 

ولا بد أن ثقول اخجاماً لبحثنا: ثبت تاريخيًا أنه منذ النصف الأول من القرن الرابع/ 
العاشر» قام المسلمون أو العرب» بمحاولات متكررة للإبحار نحو الغرب وعبور البحر المحيطء 
منطلقين من ساحل البرتغال في بادئ الأمر» ثم من ساحل غرب إفريقياء وليس بالنادر أن 
يكون هدفهم المعلن الوصول إلى «الجانب [الآخر]» من المحيط . ما نعرفه عن الإنجازات 
الكرتوغرافية والتطور العالي والباعث على الاستغراب للملاحة في البيئة الثقافية العربية الإسلامية؛ 
وعلاوة على ذلك المواد الخرائطية التي وصلت إلينا بصورة غير مباشرة» تقرّي قناعتي الثابتة 
بأن البحارة المسلمين لا محالة أنهم هم الذين وصلوا إلى القارة المحيطية الكبيرة مئذ بداية 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» وأنهم لم يقتصروا على هذا بل شرعوا حتى في 
رسم خريطتها. إن الخبر الذي أورده فرا ماوروء المذكور أعلاه في هذا السياق (ص 0 )» والذي 
يعود تاريخه إلى 4517 ١مء‏ مفاده أنه في عام ١٠4١م‏ كانت سفينة آنية من المحيط الهندي قد 
اجتازت رأس الرجاء الصالح ومرت بجزر الرأس الأخضرء ثم وصلت إلى جزيرة الرجال والنساء 
(في البحر الكاريبي) كما كان مخططاً لهاء على ما يبدوء لتعود من هناك إلى رأس الرجاء 
الصالح, إن الخبر يعني على الأقل أن هذا الطريق كان معروفاً في عام 6٠١‏ ١م,‏ وأن خبر ذلك 
النشاط البحري بلغ البندقية قبل عام 40٠‏ ١م.‏ إن الوثائق التي سُقتها استشهاداً لوجود تصوير 
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خرائطي للمنطقة المعنية قبل كولومبوس لا بد أنها استغرقت لتكوّنها فترة طويلة جدًا من الزمن» 
وذلك بحكم صحة أوضاعها الجغرافية» وحجم المساحة المغطاة ووفرة التفاصيل المسجلة 
الضرورية. ومن بين الوثائق الخرائطية المحفوظة يبدو أن خريطة المحيط الأطلسي (الشكل 
؛) لبيري رئيس '' هي الأكثر تفصيلاً وأهمية. خلافاً للآراء السائدة حول أصل هذه الخريطة 
وصنعهاء أغلب الظن فيها أنها تعود إلى نسخة إيطالية منقحة لخريطة عربية الأصل» كان رجل 
من فلورنسا اسمه «باولو توسكانلي» (تاأعمةءده1 016ه2) أرسلها إلى «فرنام مارتينس» القانوني 
(كمتاعة]/! تفصع كاه تممه 6) في لشبونة سنة 414١م.‏ وكان كولومبوس قد حصل على 
نسخة من هذه الخريطة ٠.‏ 

خلافاً لظنّ ب .كاله أن خريطة صنعها كولومبوس لما وصل إليه من عالّم الجزر ولما 
كان قد اكتشفه من القارة الأمريكية بواسطة رجل إسباني شارك في رحلات كولومبوس 
الفلاث الأولى» ثم وقع أسيرا للعثمانيين سنة 2'"5100١‏ وقعت في أيدي بيري رئيس» فإنني 
أميل إلى الاعتقاد أن ما وصل إلى العثمانيين هي خريطة تشمل أيضا المناطق الجنوبية» ربما 
كانت تحتوي على إضافات وتصويبات من يد كولومبوس» وتداولت منها عدة نسخ. ويقول 
بيري رئيس بنفسه في بعض حواشي خريطته إنه أخذ الجزء الغربي لخريطة العالم من خريطة 
كولومبوس”' ووضح في حاشية أخرى أنه أخذ السواحل والجزر الواردة في الجزء الغربي من 
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خريطته للعالم من نفس الدموذج .''' فهذا في رأني لايدع 006 للافتراض بأن الجزء الشمالي 
فقط من المحيط الأطلسي يعود إلى «خريطة كولومبوس»» في حين أن الجزء الجنوبي يعود 
إلى نماذج أخرى, أي برتغالية كما هو مزعوم. 

هذه الخريطة التي تحمل اسم كولومبوس تختلف كنيراً عن الرسم الذي عمله بارتولوميو 
كولومبو» بعد طلبات متكررة من التاج الإسباني» وكان ممن شارك في أول وآخر رحلة 
استكشافية لأخيه. وبصرف النظر عن العديد من الأخطاء والالتباسات» وكون الربوع الجديدة 
مصورة على أنها تمثل الساحل الشرقي لآسياء يلاحظ خصوصاً إلى أي حد كان كولومبوس 
ومرافقوه يستصغرون في وهمهم المسافة الفاصلة بين آسيا وأوروبا-إفريقيا (الشكل 59). 

إن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا في هذا السياق هو السؤال عن أمر الأراضي الواقعة 
في جنوب خريطة ببري رئيس والممتدة من القارة الأمريكية إلى الشرق. وتفسيري السابق 
لهذه الظاهرة أنها من بقايا التصور البطلمي من إدراج البحار في القارات. فبعد دراسة 
متأنية للموضوعء أصبحت أتساءل عما إذا كان يمكن أن تكون هذه الظاهرة شهادة مبكرة 
لمعرفة مهما كانت خاطفة للقارة القطبية الجنوبية. وكان المبشر الدومينيكان «جويليوم آدم» 
هلش عدسة111ن )2 الذي عاش في العالم الإسلامي بين .7١م‏ و 4١"١م,‏ والذي قام من 
بين ما قام به بالتجول لمدة عشرين شهراً في الجزء الجنوبي من المحيط الهندي؛ قد أشار من 
مكان مقامه (على الساحل شرق إفريقيا على ما يبدو) على منطقة +؟* جنوب خط الاستواء. 
إلى أن السفن التجارية كانت تنطلق من هناك وتسافر إلى نقطة «حيث يقع القطب الجنوبي 
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اكتشاف الميسامين القارة الأمركية قب لكستوز كولوبوس 7١‏ 


ر46ا* 


سيو 2 


ان 





شكل 7١‏ : خريطة أمريكا لكولومبوس التي رسمها أخوه بارتولوميوس 
بعد طلبات متكررة من التاج الإسبانى (سنة .وام). 


على خط عرض 4ه » أي أنهم توغلوا بعيداً فى أعماق نصف الكرة الجنوبى.'' هذا ما أكّده 
الجغرافي الإيطالي «ليفيو سانوتو» (582110 19710آ) »)١588(‏ الذي يفيد أن العرب سافروا 


.2 ,21 .701 ,64 ,متعدةة 7 ٠"‏ 
.8 ,261 .701 ,نفس المرجع) 1[ ١“‏ 





تجليد :شركة كتؤاد البهينو للتحليد نمم 


